


جلس مسار سور في شرفة فيللا ( عش القراب ) القسامة فرق صخرة 

عالية تشرف على مينساء ( لوعوث ) “ وراح يراقب مضيفه مير شارلس 

كارترايت صاحب الفيللا وهو برتقي الطريق التعرج المؤدي اليا من 
ناحية البسر .. 


نما لبث مسار سار أن سمعأصوتا 'فوق الشرفة عن كثب منة ‏ فادار 
رأسه » وشاهد سير بارثلوميو سقريتج الطبيب الكبير' الأخصائي في الأمراض 
المصبية يتقدم إلى احيتة . 
ب الطبيب مقعداً وجاس قرب سور وتحدث اليه قائة : 

- في تفكر يا صاحبي ؟ 

فابتسم سوتر وقال مشيرا إلى «ضيفها وهو يتقدم جاداً في طريقه : 

ما كنت أظن أن مير شاراس سوف يرضى البقاء طوية في مثل 
هذا ., تفي 

فضحك الطبيب وقال : 

















أتبح لي أن أعرف مير شازلس واتصل به من عيد الدراسة » 
في جامعة أكسفورد » وهو قد اعقزل حياة المسرح منذ عامين وأعلن عن 
عزمه على الاخلاد إلى : ريفية الحادئة » بعيدا عن ضوضاء المدن 2 
واشباع غرامه القدى بالبسر » ولذلك هبط إلى هذه البقعة التي قرفر له 
قبيا ما بنشد » وابتنى هذه ( القيللا ) البديعة . 

والحق با سوثر انني كنت مثلك أول الأمر »لا أعتقد أنه سيرمكن 
طوية إلى مثل هذء الحياة . 

وما كاد الطبيب يتم حديثه حتى أقبل سير شارلز كارترايت متبلل 
الرجه رارتقى درجات الششرفة في خقة ونشاط .. 

وهتف قائة : 

الواقع أن الزورق ( ميرابلا ) قد قاق ما كنت أتصور ؛ كان يجدر 
بك أت ترافقتي يا سور . 

لكن سور هر رأسه إعرايا عن عدم موافقته على رأي صديقه »فهو م 
يكن يصدد لدرار البحر » وقد تطلع من افذة مدعه في صباح هذا اليوم » 
ورأى تلاطم أمواج البحر » وحد الله على أثه لم يسهم ينصيب في نزهسة 
صاحبه البحرية . 

وسار سير شاراز إلى اقذة قاعة الاستقبال » وأعر باحضار ثيه من 
الشعراب ' ثم عاد إلى صديقيه .. وقال يحدث الطبيب : 

- كان يجدر يك أن ترافقني يإ ترللي .. أ 
جان؟ فيشاميك بعارع عارا 














التي يدلي بها المرضاء ... ٍ 

فضحك سير شارلز .وقاا 

- هل أكنتا وحيداً قي هدم النزهة البجزية ؟ 

- كلا .. ققد كان معي مساعد .. أو بالأحرى كانت معى الفنساة 
المسماة ٠.‏ ( ايج ) . 

- تمني الآنسة ليتون جور ؟ إنها ملة يبعض الفتون اليسرية 
اليس كذلك ؟ 

- الحق اي أشمر ممها يبلي الشديد في هذه الأمور ٠‏ ومع ذلك فإني 
يدنه في د سمس + 

وشمر سوثر بطائفة من الخواطر قر في ذهنه: بسرعة . 

وقال لتفسه : 

ما أعمب هذا ! إيح ليتون جور .١‏ ربا كانت عى السر في أنه لم 
يل هذء الحياة , 

واستطره سير شارز قائة 

- ليس في الدنيا يأسرها غيء عائل البسر “ حيث الأمراج تعس 
واقراء . 

رني هذه الاسظة أقبات من داخل فلنزل امرأء طوزية القامة دميمة 
الوجه » فابتدرها سير شاراز قائة : 

- طاب صباحك يا مس ميارائي 

- طاب صباحك يا سير شارلز ‏ هذه هي قاقة طعام المشاء .. فول تحب 
أن تجري فيها بعض التمديل ؟ 

فتئاول سير شارلز القامة وراح يحيل بصرهء في محتوياتها ويغمقم بأسماء 
الألوات التى ستقدم ... 

ثم قال أخيرا : 














- لا داعي التمديل .. قبي شامة كل شيء “ وسوف يأتي الجيم في 
قطار الساعة الرابعة. والنصف . 

- لقد أصدرت الأوامر اللازمة السائق هولجيت » ويهذه الناسبة 
با سير شارلز » أرجو أن تأذن لي بالمشاء ممم هذه اللية . 

وما أن ممع مير ثارلز هذا الظلب الغريب حتى أجفل » على أنه 
قال في لية آمجامل : 

- هذا من بواعث سروري ي! مس ميلراي .. ولكن 1 

فراحت مس ميراي ترضح غرضها في هدرء قائلة + 

- إذا ل تأخذ يهذا"الرأي ب سير شارلز » فسوف يجتمع حول المائدة 
ثلاثة عشر مدعو , وك في الناس من يقشاءم من هذا الرقم . 

وكفت قل3 عن الكلام . 

ثم استطردت قائة 

- أحسب أنه قدجم إعداد كل عيء. وقد أخبرت هوميت ان 
يذعب السيارة لاحضار اللبدي ماري وإبتجتون وزوجئه .. قبل تقر 
هذه التعليات ؟ 

- تمام؟ .. وهذا هو عين ما كنت أمم بآن أوصيك يه. 

فانسحبت مس ميلراي وقد لاحث على سصنتها المفضدة ابتسامة تشف 
عن الاعتداد بالنفس 1 

بينا قال سير شارلز على أثر خروجها : 

- هذء امرأة عجيبة .. وقد مضي عليها في خدمتي ستة أعوام . كانت 
تعمل لدي في لددن سكرتيرة لي > وهي الآن تقوم بدور رئيسة الخدم 
ببراعة وحنكة لكنها تمتزم اعقزال الخدمة ٠‏ 

- .وما اميت + 

- لقد .زعت أن كا اما عريضة لكني لا أعتقد في صدق هذا 
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الزعم . إذ لا يكن أن يكرت كثل هذا الطراز من النساء أمبات على 
الاطلاق .. 

فقال سير بإركلوميو + 

- ربا صح ارتيايك في صحة زعمها .. ققد بدأ الناس يلفطون 

فقال الممثل القدى وهو يحدق متسائة : 

- يلغطون ؟. ويم يلقطوت ؟ 

- يا عزيزي شارلز .. ما أخالك تجبل مؤدى هذا الافظ ؟ 

- تعني أنهم بلغطون عنها . وعني ؟ هي تتمتع بثل هذه السسئة » 
وقد شارفت هذه السن * 1 

- إنها ل تتجاوز السين 

فقال سير شاراز يمد تفكير قصير : 

- أحسب أنها كا تقول .. لككن بربك يا توللي » هل أثممت النظر 
في وجبها ؟ .نعم إن بهذا الرجه عبنين وأئقا و .. الكن من المي أن 
بأنه وجه حقا .. ووجه تسائي على الأخص . 








- إنك ممثل عليها بشدة ! 

- في هذء الناحية فقط .. أما فياعدا ذلك » فهى امرأة رقور * 
كاملة الصفات » وهى كبيرة التفع في . 

وأخلك سير شارلز إلى الصمت قلبلة » فقي سير بإرثلوميو مجرى الحديث 
قالة : 

- من ثم المدعوون هذا المساء؟ 











: ب : أمبدوزين المعروف » 
وأنطوتيا استور اللؤلقة المسرحية التي حازت شهرة كبير: 








حو دوت - دك 2 

واحسب ان اسمها الحقيقي ولز 

وهناك من أهز البلدة القس باب 
وابنتها ( إيج ) .. آم - اني نسيت الشاب المدعو ماندر © وهو صحفي 
على ما اذكر . 

ققال سوير : 

- لككن عددهم جميما » وفي جملتهم نحن الثلاثة » اثنا عشير فق . لاا 
بد أن تكئون انت او مس ميلراي قد اخطأتًا الحساب . 

فهال سير شارلزٌ في مجه اليقين : 

- إن مس عياراي لا تخطىء أبدا * دعنى أراجع ذاكرتي ' ويحك ! 
إنك على صواب ! لقد نسيت ذلك البلجيكي هير كيول بوارو 

فقال سوتر 

- البوليس السري ؟ افي قابلته . وهو شخصية عجيبة حقا .. 

فقال الد كتور بارثلوميو : 

- إنى ل اقابه في حياتي . لكثنى سمعث عنه كثير» فهو قد 
اعتزل الخدمة منذ عهد قريب ٠.‏ واكبر الظن ان ما -ممته عنه يدخل في 
باب القصص الخرافية . ومهيا يكن من امر يا شاراز » فكل قتا ارجره 
ألا تقع جرية قي هذا الاجناع . 1 

- وما الذي يحملك على هذا التوجس ! أذلك لأن بين المدعوين .رجلا 
من رجال البوليس السري ؟ 

- هذه نظرية أعتنقها انفسي . 


فقال سوير : “141 
'- وما هو مضمون نظريتك يا د كتور ؟ 


- نظريق أن الحوادث تجري ني أعقاب الناس »ولا يجري النناس في 
أعقاب. الحوادث . عا السر في ان بعض الناس. يحيونت حياة حافلة » 


محابايرايايا 


رن وزوجته > ثم الليدي مساري 
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جامدة ! هل يرع هذا التفاوت إلى اثر الببئة 
شون فيا ؟ كلا . فقد يطوف رجل ما بأطراف العالم دون ان 
يصيبه اقل حادث * با قد يسير رجل آخر في أرجاء قريته فتنيسال 
الكوارث في اثرء .. وإن رجالآ من طراز ضيف-لك بوارو لا يتطلقون في 
البحث عن الجرائم » وإنما تأتي الجرائم اليهم .- 

فقال سو 

- إذا صح ما تقول ققد أحسنت مس مباراي باقتراحها مشاركتنا فى 
الجلوس إلى المائدة » فإتنا بهذا لن نكون ثلاثة عشر .. 

فقال سير شاراز مازسا : 7 
كنث تصر على نظريتك يا ترالي » فلتقع الجرعة الثي تتوجس 
منها » لكني الكد لك شيئا واحدا » هو انثي لن اسكرن الجنى عليه | 
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جلس سور في القاعة الفسيسة المطة على الشرفة > وهي بألائها تشبه 
( صالة ) فخمة في إحدى السفن » وجمل يتأمل عدام ديككرس وقد صبغت 
شعرها وءقصته بمتاية فائقة .. 

بينا راح سير شارلز يعد ( الكومكتيل ) ويتحدث إلى انيلا ستكليف 
الميثة الذائعة الصيت .. 





وهى امرأة طوية القامة » يبدو في عبنيها بريق خبث * وقد دب المشيب 
إلى شمرها 

ووقف الكايقن ديكرس يحادث الدسكتور بارثلوميو سترينج في شؤون 
الجياد والسياق . 


وجلست الآنسة ولز “ او اتطونيا استور المؤلفة المسرحية / إلى جانب 
سوتر تحدثه سما شاهدته في رحلتما إلى جنوب فرتسا .. 

فما فرغت عن قستها » كان سير شارلز يصب ( الكوسكتيل ) في 
الكؤووس (١‏ 

فقال نا سوتر 

- ما رأيك ني كأس من ( الكو كتيل ) ؟ 

فقالت الآنسة ولز 

- كا تشاء 1 


1 
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وض مور لاحضار الكاس .. 

وني هذه الاسظة » قتح الباب » واعلئت الخادمة تيل تمدوم اللبدي 
ماري لبتون جور وابنتها » والقس باتجتون وزوجته . 

وغول سور كأس الشراب إلى الآنسة ولق .. 

ثم جلس قرب 0 جره 2017 رمعل في السن تقم 





ووقفت هذء الفتاة محادءث أولفر ماندرز الصسفي عقب وصوله » 
واطره الحديث بينهها إلى شؤون البحر » وسباق الزوارق 

ببنا راح رجل شثيل الجسم مفتول الشاربين يراقبها عن كثب © هو 
هير كيول بوارو البوليس السري البلجيكي 1 

ومسا لبث القس ستيفن بإنجتون راعي كنيسة لوموث أن انشم إل 
الذي ماري وميسقر سوير .. 

وكان هذا القس في الستين من مرء » تلوح عليه إمارات الطيبة ودماثة 
الخلق ,. 

وقال موجها حديثه إلى سور : 

- الح إثنا سعداء باقامة سير شارلز بين ظهرانينا * وقد برهن طوال. 
أيامه على حسن الطوية والكرم » ثم هو إلى جانب هذا جار لطيف المعشر 
وأعتقد أن اللبدي ماري تتفتى ممي في هذا الشأن . 

فابتسمت وقالت + 

- انني شديدة التملق به » قإن المجد الذي أصابه في حياته المسرحية ل 
يؤثر في كرم أخلاقه .. 


وني هذه اللحظة جاءت الخادمة وهي تحمل بن يدها صحفة صفت 
عليها أقداح ( الكوكتل ) » فاسرعت هرميون الى أمبا وهي تقبض 
على كاسبا وقالت تمتها : 

اوصيك يا أماء يآن تتتارلي كامسا عن هذا الشراب ٠‏ كأس) واحدة | 

فتالت أمها برداء 

- شكرا لك يا عزيزتي . 

فتطلع سوتر إلى فحية مدام بإنمتوت » فرآها منبمكة في التسدث الى 
السير كارترايت في شؤون قلاحة البساتين التي تغرم ا الى حد كبير . 

وقال القس وهو تضمك ضحكة رقيقة : 

- أعتقد ان زوجتي تآذن لي في تنارل كاس كذلك . 

وانحنت اللبدي ماري الى اذن سوير وسألته قائلة : 

- من هي تلك المرأة الشابة التي كانت تتحدت الببك حينا دخلنا ؟ 

انها انطونيا استور » اللزلفة المسرحية . 

- كيف ذلك ؟ الحى ان هذء مفاسأة» إن مظهرها اقرب الى 
الممرضات منها الى الكاتيات . 

فضحك سور من هذا الوصف الذي طابق الراقع .. 

اما القس إنمتون فقد راح يقلب بصرء الضميف في جوائب الغرفة © 
وما لبث ان ارتشف قليلا من كأس ( الكو كتيل ) “ ثم شمر يأنه يكاه 
يقص به ! 

فادرك سوير أنه لم يألف هذا اللرن من الشراب . 
رتناول جرعة أخرى من الشراب وقد 











- ها هي زوجتي آآتبة ... الواقع يا عزيزقي .. 
وارتقعت يده الى حلقه دوت أن يتم عبارقه . 
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اشامد مسار يتوق يض من مقمده' متر) » وقد 
وجيه .- 
وما كادت الابدي ماري ترى هذا التبدل الذي طراً على حالة القس 
حت استوت قائة وبسطت اليه يدها في قلق واشفاق * بينا هتفت هرميوت 
وهي في مكانها الى جانب الصحفي 

- انظر .. ان مستر بإنجتون قد أصيب بمرض فجائي . 

وما ان ممع سير بارئلوميو ستريتج هذه العبارة حق من المي فسن 
فاعانه على الوقوف وحمل الى اريكة في امد جوائب القرفة . وأسترع 
الباقوة فاقوا بالريض » وقد سارريم قلق شديد عليه » وَوموا فر 
يستطيعون أن يقدموا اليه يد الساعدة . 

وما لبث سترينج ان رقع قامته وهز رأسه » وفاجا الحاضرين بهذه 
المبارة : 

- يؤسفني ان اقرر لك انه قضى عه . 





انقضث ماعة رتصف على هذا الحادث © وساد السكون. يمد احرج 
والاضظراب . 

وكانت اللبدي ماري قد راحت نوامي مصدام بإنجدون في حنتها “ ثم 
صحبتها آخر الأمر الى بيتها 

اما مس مياراي فقد اسرعت الى التليفون واستدعت الطبيب الحلي » 
فجاء على الفور وقام بواجبه في مثل هذه المناسبات ٠‏ 

وقدم لفدعوين عشاء افه بسير » ثم انسحدوا جميما الى الغرف التي 
اعدت هم . 

وما كاد سوثر م بالذهاب الى غرفته حتى أطل عليه سير شاراز من 
داخل القاعة الفسبحة التي وقع با الحادث . 

وقال له : 

- تمال هنايا سوتر » فإني اريد ان اتحدث اليك . 

فذهب اليه سوتر وقد سرت في جسده رعدة حين فكر في هذا الحادث 
لحرن الذي نغص على القوم ليلتهم . 

كان في الغرفة » إلى جانب السير شاراز الطبيب بإرثاء ميو سترينج , 

وما كاد الطبيب يرى سوتر , حتى اومأ برأسه ممتدحا ما قعكه مير 
اراز وحدثه قائلا : 
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- احسفت يا صديقي » فإن .وت رجل ين .المياة وفي ,وسضنا ان 
نعتمد على خبرته . 

وجاس سوتر في مقعد يجانب الطبيب » وقد ساورته دهشة يسيرة » 
وكان سير شارلز يذرع الغرفة جيئة وذهايا وقد لاحت عليه امارات 
التفككير العميق . 

وقال سير بارثاوميو : 

- ان شاراز لم يسترج الى ما -مدث » اعني الى وفاة بالجنون 
المنكوده 

عجب سوثر من هذه العبارة » وخيل اليه انها قتضمن مغزى خاصاء* 
على انه قال في محفظ واحتراس : 

- نعم انه حادث عحزت . 

ول بلبث سير شارلز ان كف عن سيره في ارجاء الفرفة » وقال يحدث 
الي 

هل شهدت من قبل أحداً يموت على هذا النسو يا ترللي ؟ 

فأجاب الطبيب متأملا : 

- كلا .. لا أيسمني ان اقرر اني شبدت مثل هذه الحالة 1 

وصمت قليلا 

ثم استطره قائلا : 

- لكيني مع ذلك اذكر لك اني ل اشهد كثيراً من حالات الرفاة » 
فإن الطبيب الأخصائي في الأمراض العصبية لا يستعجل نهساية مرضاء » 
وائما يبقي عليهم جبده. ويثري عن ورامهم » على افي لا اراب في أن 
ماكدرجال الطبيب امحل قد عاين غير واحدة من هذه الحالات . 

- ان ماكدوجال ل يتح له ان يشهد وفاة القس © فقد افظ اثفاسه 
الأخيرة قبل قدومه » وم يكن امامه غير المعلومات التي 'افضينا 
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بها الية» وهو قد قرر أن الوفاة قدا نمت عن نوبة ٠‏ قجائية » وأتف 
بإتمتون رجل مسن * وم يكن يتمتع بصحة طيبة .. على أرن هذا لا 

فتدخل سوير قائة : 

- ما الذي ترمي اليه على رجه التحديد يا سير شاراز ؟ قل لنا 
ماذا يرببك ؟ أترغب في وقوع جرءة قتل ؟ من ذا الذي محدثه نفسه 
باغتبال قس كبل وديع ؟ هذا مخض خيال ! أو هل هناك حادث 
انتسار 5 مها يكنمن أمر » قفي هذه الحالة يتسع مجال الكلام 
والتأويل .. ولا يمد -أن يفكر المرء في بعش البواعث التي قد تحسل 
بانجتون للقضاء على نفسه بيدم .0 





- وما هي هذه البواعث * 

قهز سير بإرثلوميو رأسه في رقق وأجاب : 

- كيف يتاح لنا أن تنفذ إلى خقايا المقل البشري 8. على أن ثمة 
خاظراً يمرل في ذهني :. قفي وسمنا أن نفترض أن ن قد وقع 
فرّيسة لداء عضال 4 أيقن انه يستحيل اليرء منة ٠.‏ مل هذا سيكو , 
قد يبعث على الانتصار .. 

فقد يخطر له/ في مثل هذا الظرف »2 أن يرفر على زوجته عنساء 
احتضاره الظويل الأمد .. على أن هذا الرأي لا يمدو أن يكوتف 
استتتاج) عضا . فليس ثة عا يحملنا على الاعتقاد أن بانمتون قد أراه 
حقا أن يضع حدا لوجوده في أهذء الدنيا . 











فقال سير شاراز : 

- اني لم أفكر في احتال الانتسار ! 

فقال برثلوميو وهو يبقسم #نية : 

- أجل . ما أراك إلا تبحث عن الظواهر غير العادية » واملك ترمي 
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إلى القول بأنه قد دس له في ( الكو كتيل ) قوع جديد من السموم يتعذر 
الامتداء إلى آثرء ! 

فقال مير شارلز : 

- ليس هذا هوما أرمي اليه .. وعليك ان تتذكر انني قد قت 
بإعداد ( الكو كتيل ) بنقسي . 

فقال الطبيب بلبجة جادة : 

- إذن أغبرني » هل تمتقد حفا ان هناك انسانا يمككن ان يقدم 
هلى اغتيال هذا القس الوديع ؟ 

فأجاب سير شاراز : 

-لا أظن .. نمم » هذه فكرة مضسحكة كا تقول .. إنني آسف 
يا نرالي .٠‏ لككن هاتف خقيا يحدئني بأن في الأمر شيا غير عادي . 

هنا تدخل سور قَائة : 

- هل يسوغ لي أن ادلي برأي في هذا اللرضوع ؟: إن بالهتون قد 
أصيب بهذه النوبة التي قضت عليه بمد دقائق من دغوله هذه الغرفة » 
وعقب احتساء ( الكو كتيل ) .. 

وأقرر لكا اني شاهدت وجبه يتقلص وهو برتشف الشراب » وقد 
عللت هذه الظاهرة بغرابة طمم ( الكو كتيل ) لدى مثه .: 

لككن » إذا سلهنا جدلاً بصحة تظرية سير برثلوميو » وإن بانجتون 
قد عول على الانتحار لسبب ما » وانه قد توسل إلى ذلك بأن دس في 
غفة منا مادة قاتة في كأسه . 

إذا سنا جدلا بصحة هذا الرأي » فإفي أمترح ان يقوم السير 
برثاوميو بتحليل الكأس التي تناول منها القن شرابه ٠‏ وهي لاتزال 
في مكانها »ل تمند اليها بد » وقد شهدته ينفسي وهو يتجرعبا 

نعم .. في وسعنا أن تقوم هذا البحث دون أرنى تثير حولنا 


لا 


[77- 1111-5 فاوح 37 
أي لنط 1. لل 

فنيض برثلوميو وتتاول الككأس . م 

وقسال : 

- كاتشاء .. سأتمشى مع هواجسك يا عزيزي إلى النهاية » على اني 
أراهنك بعشرة جنيهات مقابل جتيه واحد * على انني لن اعثر فيها على 
غير الشراب الجره ! 

فقال سير شارلز : 

- قبلت الرهان .. ثم عليك أرد_ تتذكر لا توللي ( تدليل 
برثاوميو ) » انك مشؤول إلى ححد ما عن هذه الرساوس التي خامرتفي . 

-أن؟ 

- أجل .. يحديثئك اليوم عن الجراثم » فقد قررت أن هذا الرجل 
المدعو بوارو يثير الجرائم في أثره » أينا ولى وجبه .. وها أنثت 
ترى 2 أنه لم يكد يصل إلى هنا » حبق حدتت رفاة فجائية قبعث 
ظروفها على الارتياب » فلا غرى إذا اتجيت أفكاري فورا إلى احتال 
وقوع جرية 

فقال سوتر : 

- ما أعجب هذا !1 

واستطره سير شاراز كارترايت قائة : 

- نمم .. لقد جال هذا مخاطري » ما قرلك يا ترالي ؟ أيكننا أن 
نستطلع رآيه في هذا الصدد ؟ 

وف هذه اللحظة سمع تقر خفيف على الباب » وأطل بوارو برأسة إلى 
الداخل في ثيء عن القرده - 

فبتف كارترايت وهو يقفز من مكانه : 

- ادخل يا عزيزي » فقد كنا تتسدث عنك الآن 1 
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- في خشيت أن أكرن متطفلا ,: 


- أبد؟ عل لك في منيء من الشراب ؟ 
- كلا .. شكر؟ لك . 


وما كاد الزائر يستقر في أحد المقاعد .» حتى عمد سير كارترايت إلى 
موضوع الحديث بغير بيد قائلا 

- إفي لن ألا إلى التلميح يا مسيو بوارو ٠‏ فقد كنا تتحدث الآ 
ءنك وعما اوقم هذه اللية * اص الي با صاحبي » هل تظن أر_ هناك 
ثيئاً غير طبيعي ؟ 

فقال بوارو » وقد رقع حاجبيه متسائلا : 

- شيه غير طبيعي ؟ ما الذي اتزمي اليه ؟. 

فقال برثاوميو ستريتج : 

- ان صديقي يتوم أت بامجتون قد مات قثلا 1 


قسأله بوارو : 

- وأنت لا تشاركه هذا الرأي :١‏ انين هذااما ترمي اليه ؟ 
افره سترينج : 

- إننا نمب أن نستطلم رأيك , 

فقال بوارو متأملا + 

- قتعم .. ائها أصيب' بنوبة مرضية بفتة © ويغير «قدمات . 
- هوما تقول 1 


فتولى سوتر بسط نظرية الانتحار » وما اقترحه من تحليل رواب 


0 


الكاس الي تناول منها القس شرابه ٠‏ 

فاوما بوارو برأمه موافقاً .. 

ثم قال 

ا آل ؛ ننس مات علو الاظلات و 
اني أقرر كرجل اتبح له أن يدرس الطباع البشيرية » انه يمكن أت 
بتبيا من الدواقم » ما يحمل على اغتيال ذلك الكبل الودييع الدمث 
الأخلانى .. وكذلك لا أستريح إلى التمليل الذي يقول بأنه قد عمد 
إك الانتسار .. وعلى كل » فإن نتيجة التحليل سوف تكون حاسمة في 

هد فاه ٠.‏ 


1 





ابج تون جور مستر سوتر على رصيف الميناه الممد الصيد » 
ول يحد مفراً من الوقوف معها وصادلتها الحديث .. 

فألته قائة 

ما رأبك في وفاة الفس بانجتون يا مستر سوتر ؟ 

فاجايا قائلا : 

- هل نفث سير كارترايت بض شكركه في ذمنك ؟ 

- كلا.. فقد كونت لافسي رأيا منذ وقوع الحادث » فقد بإغثنسا 
بشكل ببعث على أشم الارقباع 

- الى أنه كان كبلا » معتل الصحة ! 

قداطمته الفتاة قائة 

- هو ما تقول . لكن هذا لا يقضي على الانسان © في طرفة 
عين.. خاصة وانه لم يصب في حباته بتوبات على الاطلاق * مارأيك 
في شبادة الدكتور ماكدوجال ؟ اناه احتمى وراه التعبيرات الطبية 
الاصطلاحية » وم يذكر ان الوقاة كانت نتيجة أسباب طبيعية . 

فقال سوثر 

- عليك أن تتذكري أنه ل يتين من تحليل بقابا الكأس انها تحتوي 
شيثا غير طبيعي ‏ 
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- إذن . فبذء النتيجة فاط في هذا الشأن .. ومها يكن من أمر 
فقد وقع شيء عقب التسليل جعلني أتساءل . 

- أهو فيء حدثك به مير كارترايت ؟ 

2 لم يتحسدث الي .. وائما الى اوليفر .. اوليفر ماندرز . 
وقد كان مدعو المشاء في تلك الاية .. لككن لملك لا تتذكر هذا 
القاب 2 
- بل أنذكره جيدا أمو صديق حم لك ؟ 

- كات كذلك قبا مُضى. اما" الآن » فإتناً تنشاحن وتختلفٌ في 
أغلب. مقايلاتنا .. لقد التق بمصنع مه في لندن * وكات يتكلم كثيرا 
عن هجره واحتراف الصحافة ؛ قهو يحيد التدبيج والتحرير » الككني اعتقد 
الآن أنه ل يكن ني ها يقول » انه يريد ان يثري بسرعة » وقد صرت 
أرى الناس افتون على جمع المال ايا تهافت ٠.‏ رهذا ما يثير 
تقززي منهم ٠٠‏ ومن اجل ذلك أحبيث مستر باتجترن اقناعتة وزهده في 
هذه الدنيا ٠٠‏ ولممري انه كان وزوجته. مثال الأسرة الهانثة الوادءة » 
ثم هناك روبين ٠.‏ : 












- روبين ؟ 
- ابنهها .٠‏ وقد مافر الى الهند حيث لقي حتفه. قتلا ٠٠‏ وقد أسفت 
علب كثير! .. 


وأدارت عبنيها الى ناحية البحر ٠٠‏ 

ثم استأتفت حديثها قائة : 

- في وسعك أن تقدر اذن شعوري ازاء هذا الحادث .. لنفرض ان 
الوفاة لم تككن طبيعية ٠٠‏ واننا كثاعلى صواب 1 

- من تمنين بقولك ( اننا ) ؟ 

فأجايت الفتاة وقد تورد وجهها قليلا : 





ذا 


- سير كارترايت وأغ ! 

لم يحب سوتر » وإنا راح يفككر في الصلة التي تجمع بين سير كارترايت 
وهذه الفتاة 
وقال لثقسه : 

- إن كثيرات من الفتيات يتعلقن بالرجال المتوسطي الأعمار # ذوي 
الماضي الحافل » ولا يبعد أن تكون ( إبج ) إحدى هاته الفثيات . 

وسالته الفتاة فجأة 

- ما السر في أنهلى يقزوج أبدا ؟ 

كان بوده أن يحيبها أن السر في هذا يرجم إلى حذر السير كارترايت 
من القساء ا 

لكنه أيقن أن مثل هذا الجواب لا يقثمها » فقدد كانت لصديقه 
علاقات معروفة مم الممثلات وغيرهن . 

وقالت الفتاة : 

- أو ل يؤر عنه بدم؟ أنه كان مولما بتلك الممثللة التي لا أذكر إلا 
أن اسمها كان يبدأ يحرف الم » والتي ماقت بالسل ؟ 

وتذكر سور ان إسم سير كارترايت قد اقترن ها بأمم هذء المدئة » 
بيد أنه ل يكن بعتقد قط أن التزام صديقه حباة المزوبية راجم إلى 
وفائه لذكرى تلك الممثة 





وأعرب للفتاة عن هذا الرأي 

وقالت ( إيج ) 

السب ان سير كارترايت كانت له علاقات غرامية متمددة .. 

0 

- انفي احب أن تكون للرجل مثل هذء الملافات فهي الدليل 
على أنهم من البشر * وأنهم غير خارجين على نراميس الطبيعة 





شعر سوتر بالحرج من صراحة الفتا: 

ول يمد إلا ات يازم الصمت 1 

وماك الفتاة : 

- وماذا ار رأي مسيو ارو فيا هذا الحادث .. لا بد أن 
له رأيا ! 

فقال سوتر : 

- إن مسو بوارو أشار علينا إنتظار نتيجة التحليل » لككنه صرح بأنه 
يمتقد انه ليس ثمة امير غي اطسيعي 0 

وال الوق .... : 

إنه يتقدم في السن » وقد بدأ ينلاشى من مبدان الحياة العملية . 

فأجفل سوتر من صراحتها ٠‏ 

بينا استطردت قائة : 

- انني أدعرك لتناول الشاي في منزلنا » فإن أمي تحبك» وقد 
صرحت بذلك 

فقبل سوير هذه الدعرة . ١‏ 

وما كادا يصلات إلى منزل الفتاة حتى قطرعت ابلاغ سير كرنرايث 
تليفونيا أن شيفه مدعو لديا ٠.‏ 

وجلس سوير مع الليدي مارى في قاعة الاستقبال راج يتنبادل معوسا 
ثنى الأحاديث . 

واجاب رداً على مؤال لها : 

ان صداقته لسير_ارلس ترجع إلى عدة أعرام ٠‏ 

فقالت اللبدى مارى إسمة : 

- هوا شخصية جدذابة ساحرة » رابج تثار كني هذا الشعور ٠‏ 

والتى ان قدوم سير كارترايت إلى هنا اقاد ابني كثير » ققد أفسج 
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أفق حياتها .. ولا ريب انك .تمل أن الشباب هنا قليل » ولاسيا 
الرجال .. وطالما خشيت ان تتزوج ابنني شخصا ما لجرد كونه أول 
من صادفها ! 

قطن سوتر على الفور إلى ما ترعي اليه !1 

فآها قائلا : 

- اتعنين الشاب اوليفر ماندرز ؟ 

فتورد وجبها «مشة وقالت : 

- عجببا) يأ مستر سوتر ! الواقع اتني أفصد هذا الشاب . 
وهو قد اتصل بابنتي كثيرا » اككني اصارحك اتني بأل إل لض 





كآرائه ! ., 

فقال سوير : 

7 بها يكن من شيء يا سيدق “نما اظذك تحبين ان تدوج فتاتك 
رجلا له ضمف سنها 

فردت الايدي : 


- بل هذا أسم عاقبة » إن طيش الانسان واخطاءء في مثل هذه 
السن تدفن وراءء وتغيب في اطواء الماضي » بمكس الشاب الذي يستيدف 
ها في كل لحظة 

وني هذء الأسظة اقبلت ( ايج ) . 

فقالت أعها تحدتها : 
أبن كنت با عزيزتي ؟ 
فأجابت إيح : 
- كنت أمحدث إلى سير كارترايت بالتليفون » وهر الآن فده . 
ونظرت إلى سوتر مؤنية 
وقالت له : 
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- إنك ل تخبرني بانصراف جمييع مدعويه ! 

فقللة سوتر : 

- انهم سافروا أمس فقط » فيا هدا سير بوثلوميو ستريتج .. 
وقد كان قي نيته البقاء حتى الفد .. بيد أنه استدعي بإشارة 
تلغرافية إلى لندن في صباح هذا اليوم » فقد اخطر يآن احد مرضاء 
في حالة دقيقة 

فقالت إبج : 

- وااسقاه . فقد كان في ثيتي أت ادرس 
جنيما ٠.‏ إذ ربا كان .يتتاحلي أن اهتدي الى اثر ما . 

فسآلتها امها : 

- ار ؟ بم يتصل هذا الى يا عزيزني ؟ 

ققالت إيج : 

- إن مسقر سوقر يعرف ما ارمي اليه “وى كل حال فإرف هذا 
ليس بذي بال ٠.‏ ان اوليفر ما يزال بإقيا هنا . 





انصرف سوتر عائداً إلى ( عش الغراب ) » فألفي مضيفه جالسا في 
الشرقة الطلة على البحر ‏ 

ومالبث كارترايت ان حياء قائة : 

- اها بك يا عزيزي .. هل كنت تتناول الشاي مع اللبدي ليتون 
جور وابنتها ؟ 

- نعم ٠‏ ما أظن هذا يسؤرك ؟ 


1 


- كلا الطيم .٠‏ ان ( ابج ) حدثتني تليفوثيً » والحق ان هذه 





ونهض واققا وتمشى بضم خطوات »على انه ما ليث أن قال فجأة 
في مرارة : 
- كم أتنى لو انني لم احضر قط الى هذه البقمة اللمينة ! 
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1311-5-77 عدو 
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ما كاد سوتر يسمع هذه العبارة حت شمر براء لحالة صديقه ٠‏ 

فقد ايقن ان شارلز كارترايت » عحطم القلوب وساحر النساء» قد 
وقم في شرك الحب وهو في الثانية والخحسين من مره ٠‏ 

ولا ريب انه يدرك “ وهذا شأنه “أن غرامه مقضى عليه الفشل 
النام ' فإن الشباب يألف بعضه بمضا » ولا يمكن ان يقع اختيار الفئاة 
الا لي الشاب اوليفر ماندرز ٠‏ 

ررسخت هذه المقيدة في ذهن سوتر حينا تككفت ( ايج ) بااتليفون 
بعد العشاء » وامتأذنت ني اصطحاب اوليفر الى ( الفيللا ) اتنحدث 


في بعض الشؤون ٠‏ 

وفال هذا الشاب * اوليفر يخاطب مير كارترايت ا 
ميا القام ا 

- آلا يكنك » يا سيدي * ان تنزع من ذهنها هذه الأرهام الني 
تنملق بها ؟ 


انها تتصور ان ذلك الكبل قد ترني وفاة غير طبيعية . 

وتطلع سور الى سير كارترايت » فآنس تبدلاً ملحوظا في اطواره » 
فقد استسلم للواقع » وم يحاول قط ان ينافس ارليفر ماندرز في مركزه 
الدى الفتاة ٠.١‏ 


وائما اضطجع في مقمده مستداً رأسه الى الخلف يميد عن الضوء * 
وجعل يراقب الشابين وهها بتجادلان ٠‏ 

كات يبدو على كارترايت في هذه البلة » انه تقدم في السن كثير؟ » 
ولاعت عليه امارات التعب والاعباء ٠‏ 

وراحت ( ايج ) تمتع اليه كلما احتدم الجدل بينها وبين صاحيها » 
بيد انه ل يتككل الا لمام . 

ونهض الشابان لمغادرة ( الفبللا ) عند الساعة الحادية عشرة .٠‏ 

ورافقهها مير كارترايت حتتى الشرقة » وعرض عليها مصباحا 
كورائيا ينير خيا السبيل في الطريق الصخري © بيد أنها أعلنا أنها في * 
غير حاجة اليه . فقد كانت اللبة مقمرة .. وما ليثا أن ابتمدا وأخذت 
أصواتها تخفت شيئا فشيثا . 

ول يشا سوتر ان يستيدف لبرد اللبل » ولذا دلف إلى داشل القاعة 
الفسيحة “ بينا بقي سير كارترايت واقفا في الشيرفة بعض الوقت . 

وم يلبث ان مق يضيفه بمد أن أغلق النافذة خلفه “ ثم دئا من مائدة 
قريبة » وتثاول قدحا من الشراب 

وقال قجأة 

- إني سأغادر هذا المكان نبائيا في الغديا سوير . 

فبتفا سوئر متذملا 

- ماذا تقول ؟ 

- هذا هو السبيل الوحيد » سوف أي 

كف عن الكلام هنيية ... 

ثم امتطره في غير مبالاة 

- خير لامر » ما دام يخسر باستمرار أن ينقد ما يمككن انقاذ ويككف 
عن الامب » الشباب يحذب بعضه بمضا » اقد خلتى هذان الشابإن أحدهما 





عد ( القيللا ) . 









لذ 


للآخر ٠‏ مآخلي فيا الطريق . 
- وإلى أبن تذهب ؟ 
- إلى أي مكان » وربًا اخقرت مونت كاراو . 
وحيا سوقر بإحناء رأسه ثم غادر الفرقة . 
ونبض سوتر من مكانه وتأهب للذماب إلى فراش 


وني صباح اليوم اقتالي اعتذر سير كارترايت إلى صديقه سوتر لاضطراره 
الذهاب إلى لدت في هذا اليوم .. 





يا صديقي المزيز .. لقد قررت من قبل أنك 
ستبقى حتى الغد © وأء أعل انك تمقزم الذهاب بعد اثتهاء زيارتك إلى 
أسرة هاربرنون في #فستوك .. وسوف آمر بأن تفلك سيارتي إل 
هناك .. والح انفي أرى انه لا يحدر بي » وقد استقر قراري ' ألا أترده 
أو ,أتراجع 1 

وبسط مير شاراز قامته وقد بدت عليه دلائل المزم الراسخ والتصمم 
الفاطع » وصافح سوقر في حرارة وقوة .- 

ثم اوصى به مس ميلراي ٠‏ 

واستقبات مس ماراي قرار سير كارترايت في هدوم ام © ول قبد أية 
دمشة أو تساؤل .. 

افقد كانت مخضم للأمر الراقع » وتككيف تفسبا وق ملابساقه 
ومستازماقه .. 





رقا 


ولذلك راحت تتصل تليفون) بسماسرة المنازل » واجمكت في الكتابة 
على آلتها الكاتبة لاعداد الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن . 

وتر كها سوتر على هذء الحال وخرج للنزهة على الشاطىء وراح يتمشى 
دوت غرض ممين » او وجية خاصة . 

وفيا هو كذلك جذبته يد من الخلف ؛ فالتفت ورأى نفسه وجهس] 
لوجه امام الفتاة 

وسالته الفتاة في شرامة : 

ما مسر هذا التحول 5 

- أي تحول تمنين ؟ 

- لقد ذاع في كل مكان ات كارترايت قد قرر مغضادرة هذه البلدة 
والارتحال إلى جهة اخرى ٠.‏ وأنه سوف يسيع ( عش الغراب ) ! 

- هذا صصيح ٠٠‏ 

- هل سيسافر حقا ؟ 

- بل سافر فملا .٠‏ 

فتأوهت ( ايج ) وتخات عن ذراعه ٠٠‏ ربدا من هيثتها كأنما أصببت 
بصدمة قوية ضعضمتيها .. 

ول يمر سوتر جوايا .٠‏ 

ومالته. قائة : 

- والى اين ذهب ؟ 

- سافر الى القارج ٠٠‏ إلى ستوب فرنسا ٠٠‏ 

اكوا 

لم يستطع سوتر إلا ان يعزو اضظراب الفتاة الى تعلقها بسير شارلز 
واعجايها باضيه الحافل . 

وحاول ان نراسيها بتكمات قلائل » لكتها م تلبث ان روعته بهذا 





(ع) سار الثساء 033 


السؤال * اذ قالت في شرامة : 
- من من هاقين المرأتين الخليمتين تظنها السبب في ذلك ؟ 
حدق سوتر في الفتاة منذهلا وقد ففر فأء دهثة ٠‏ 
وا تاشر ( ابج) ان قبضت على ذراعه #نبة » وهزته بعاف وهي 
دهي تم 
-5 بد أنك تعرف .. من 'منها ؟ 





الى يا عزيزت » انني لا أفقه مغزى سؤالك » ولا أدري من 
نتحدثين ؟ 

- بل قدري .. ولا ريب أن ثمة امرأة ما وراء هذا التحول 
الفجائي ‏ لقد كان يمني ٠‏ وأغ أعللم أنه كان يحبني “ ولا يمككن إلا 
أن تكون إحدى هاتين المرأتين قد قطنت إلى ذلك في تلك الليلة الني 
خمتنا جميعا في ببته » قوطنت نفسها على انتزاعه مني .. إنني أمقت 
النساء » فين كالطراوات .. هل هي تلك المرأة الأنيقة » أو هي المدعرة 
أغميلا؟ 

الحى با فتاقي أن لك آراء غاية في الشذوق .. . أن سير كارترايت 
لا متم أدنى امكام إحدى هاتين المرأتين .. 

- إنني لا أصدقك .. ومها يككن من أمر فإنها تبديان غمره امتام] 
خاسا .. 

- كلا.. كلا . أنت مخطئة . هذه عحض أوهام ١‏ 

- إذن ما السر في رحبل فسأة على هذا النحر ؟ 

- أظن انه رأى .. أن من الخبر أن يفمل ما فمل . 

- تمني أنه قمل هذا بسببي ؟ 

ات رعااء 

- إذن لقد قطن إلى الحقيقة .. وأحسب إني .قد كشفت نفدي أكثر 


نا 


مما يحب .. فإن الرجال يكرهون أن تتبافت الناء في أثرم . اليس 
كذلك ؟. رلا بد ان اعقرف بأن أمي عحقة ني كراها » فإنها لا تفنا 
تقول : « إن الرجل يتكره من المرأة أن تطارد. . ويجحب على أن 
تترك مبمة المطاردة إلى الرجل » .. وهذا في الواقع ماج اليه شاراز 
فقد فر مفي . القد أصبح يخشاني . وأموأ ما في الأمر انني لا استطيع 
سبي إلى اللحاق به ٠.‏ 





- هرميون ٠٠‏ أأنث جادة فيا تقولين عن كارترايت ؟ 

-لاريب,في ذلك 1 

- وما شانك مع أوليفر ماندرز ؟ 

فطرحت ( ايج ) إمم اوليفر ماندرز من موضوع الحديث هزة من 
راسبا ١‏ 

وهنالك قال سوثر : 

- أراك لا تدر كين على رجه التسينريد السبب الذي بعث سير شاراز على 
الارتحال الفجائي » فقد كان يظن أنك. إلى أرلمفر » ولذلك ايتمد 
عنك حنى بوفر على نفسه عاء المذاب راأرء 

فقالت الفتاة وهي تتفرس في وجيه : 

- أحقا تقول ؟ 

ثم استطردت قائة بمد قليل : 

- إذن فسوف يعود ٠١‏ نعم سوف يعوم ٠١‏ وإذًا لم يمد ٠٠‏ 

حسما ٠.‏ لنفرض انه لم يعد ! 

فضحكت الفتاة وقالت 

- نأحبة على المودة بطريقة ما .. والأيام ببتنا ٠‏ 





جلس سوقر في بوم من مبتمبر في إحدى الحدائق العامة بساحل 
الريفبيرا » يستمتع بأشمة الشمس ويتصفح عدداً قدا من جريدة ( الدبلي 
ميل ) برجم اريخه الى يرمين ٠‏ 
وقجأة وقع بصرء على عنران أثر اضطرايه .. 
وقرا تمته ما يلي : 
٠‏ رفاة سير برثادميو سارينج » ٠‏ 
« ننعي الى القراء بمزيد الأسف السير برثلوميو سترينج 2 الأخصائي 
الكبير في الأمراض العصبية ١ ٠‏ 

كان الفقيد قد دعا الى منزله في يوركشير فريقا من أصدقاله » 
ركان يتجاذب أطراف الحديث مع مدعويه.» ويتثاول كأم) من النبيذ 
حين انتابته نوبة فجائية ؛ وفاضت روحه قبل ان يتمككن القوم من 
استدعاء طبيب لاسماقه ٠١‏ ) [ 





وتلا ذلك نبذة عن حياة مير بوثلوميو ٠‏ 

وترك سوئر الجريدة نسقط من يده » وتذكر الطبيب الفقيد كا شاهده 
لآخر مرة ؛ وقد كان يتمتع بصحة موذ 

وراح يستعيد في ذهنه بمض المبارات التي طالمها مثنى ثلاث ويفكر 
في عدلوقا ء 
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« يتنارل كأس] من التبيذ +٠‏ 

دنربة فجائية » ١‏ 

كانت ظروف هذه الوقاة تشبه في كثير من مناحيها ما اصاب القس 
> . قرى عل عن.< ‏ 

ورفع سوتر رأسه فشاهد مير ثارلز كارترايت يسير فوق الحشائش 
قادما اليه ٠‏ 

وما ان د منه حتى ايتدرء قائلا : 

-عجبا اء سوتر ؟!ء الحق انك ضالتي المنشودة » ارأيت مسا حل 
بالسكين توالي ؟ 

كنت اطالع هذا النبأ في التو واللحظة .٠‏ 

فقار سير كارترابت وهو يتهالك قوق عقعد قريب من سوقر : 

ب اصغ الي با سوتر » لقد كات قوللي يتمتع يصحة طببة ٠٠‏ قبل تحسيني 
من بتملقون بالأوماام “ او ان هذا الحادث يذكرك له وقم 
في .في 6 

في لوموث ؟م نعم .٠‏ هو ما تقول ٠‏ لككن لمانا لمخطىء في هذا 
الظن “ وقد لاتعدو هذه المشابهة ان تككون عرضية “ وفوى ذلك فإن 
حوادث الرفاة الفجائية تقم في كل زمان 2 وان تنوعت الأسباب ٠‏ 

فأوما سير شارلز برأسه مؤمنا .. 

ثم قال : 

- لقد وردتني الآن رسالة ٠٠‏ من ابج ليتون جور ٠‏ 

فقال سوقر وهو يحاول اخفاء ابتسامة 








- اهي اول رصالة تتلقاها متبا ؟ 
- الا ٠٠‏ بل وردتني متها رمالة عقب وصولي الى هنا » وقد تضمنت 
طائفة من الأنباء التي جدت بعد رحيلي ٠٠‏ .على اني لم اجب عنها » 


ا 


والحق يا سوتر اني لم اجد الشجاعة الكافية للإجابة » ولا ريب انف 
الفتاة لم يكن بساورها غيء عن حقيقة اموقف .. بيد انيلم أشأ ان 
اتعامى عن المقيقة واستغفل نفسي 1 

فقال سوتر وهو يغالب ايتسامته : 

- والرسالة الأخيرة ؟ 

- انها تختلف عن الأولى » فبي شبه استغاثة وطلب للنجدة . 

- استفاثة ؟ 

- لقد كانت في المنزل » جنا وقع هذا الحادث 

- أتعني أنها كانت من بين ضيوف سير برثلوميو ستربنج حين قوفي ؟ 

ات قمعم . 

- وماذا قالت في هذا الصدد ؟ 

فأخرج سير شارلز رسالة من جيبه » وبعد تردد وجيز قدمها إلى سوئر 
وهو بقرل ؛ 

- خير لك أن تقرأها بنفسك 

فبسط سوتر الرسالة في شيء من التليف © وقرأ_فيها ما بلي : 


« عزيزي سير كارترايت .. 

٠‏ لاأدري متى تصلك هذء الرسالة » ولكني أرجو أن يتم ذلك في 
أقرب وقت .. اني نمبة الفلنى والاضطراب “ولا أعلم ماذا أفمل . 
املك طالعت في الصحف نبأ وفاة سير برثلوميو سغرينج .. لقد كانت 
وفاته مشايية لوفاة مستر بإنجتوث ؛ ولايمكن أن تكون هذه المشابية من 
قبيل المصادفة . . نمم لا يمككن هذا .. 

« الايمكنك أن تمود إلى اتجلترا. وتفمل شيئا ما ؟. انك كنت 
تعرب عن بعض الريب التي خاءرتك من قبل * وم يشأ احد ان يصفي 
لأقرالك ؛ والآن ها أنت ذا ترى أن الذي قتل هذه المرة هو صديقك » 


م 


وقد لا يبمد إذا لم تمد ألا يتدي احد الى الحقيقة » وان مرقنة انك 
تستطيع ان توفق اليها . 

د ثم هثالك مسألة أخرى .. فإتني شديدة القلق يسبب شخص 
مين ٠.‏ تعم قد لايكون له ادنى اتصال الموضوع *# وللكن الأمور 
تكتسب اتجاه] خاصاً يبعث على المعجب .1م . ليس بوسمي ان افصح 
لك عن غرضي في رسالة . ولككن هلا أتيت ؟ فقد يقسنى الك الوقوف 
على الحقيقة » وان اعرف انك على ذلك قدير » 


المحاصة : ايج 
وقال سير كارترابت في غيء عن الضجر يمد ان قرغ صاحبه من 
تلارة الرسالة : 
- رسالة مضطرية غير مواسكة » وقد سطرتا في عجلة © رلكن 
ما مغزاها؟ 


فطوى. سوقر الرسالة متمبلا * واخك الى الصمت قليلا “قبل أن 
يجيب يقوله : 
- ما رأيك فيمن تمنبه بقرها : « ششص ممين » ؟ 
مسب انها قعفي ماتدرز . 
مهل كأن هناك هو ايض] ؟ 
لا بد .. رلا أعلم. السبب - وم يقايك قوللي من قبل الافي ذلك 
الاجؤاع الذي عقد في متزلي .. ولا استطيع ان اتصور السبب الذي حفز 
ترالي الى دعوته . 
- هل اعتاد برثلوميو أن يقم في بيته حفلات كبيرة من هذا 
النوع ؟ 
35 كات يقم اثلاث او ارييع حقلات قي العام * وقد الف ان ذقع احصدى 
تلك الحفلات في عيد ( مانت ليجر ) 
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عل كان ببقضي كثير؟ من رون 00 
اكد ألشا مسحة جنار ف ب 
ادي كي ) فامل دابتتى يجوار, 
- نرى من كان بإقي المدعوين ؟ 
الك مه كيت لق يكن له الاب رب و 
أذ قصدا عن قورها الى احد ععلان 20 0 
0 كارترايت أن قال , 





ثم قال كارترايت 

2 ري روب مشكليف .. يكن له 
محري يقارو" 

فقال موتر 


“واغيلا 
شر 





0 ا 
يمنضمن طينا من الاثباء ٍ 
وتثاول الصسياة 


“فتن واف عه ص 
لهجي 


- 111١١ كك‎ 5 


-يا المي ٠.‏ استمع لهذا النبأيا سوقر ٠٠١‏ 

وقرا ما بلي : 

« سير برثلوميو سترينج ٠+‏ 

د كات اليوم موعد التحقيق في وفاة السير برثلوميو مقرينج » وقد 
انتبى الحقق الى ان الوفاة جدثت بالتسمم بالنيكوتين ' رليس هناك ما 
يشير إلى من دس له السم » و كيف دس » .. 

وقطب مير كارترايث وجبه عقب تلاوته هذه النبذة .. 

وقال 

- التسمم بالنيكوتين . يبدو أن هذه المادة تصرع الانسان 
قور . 

- وماذا عوات أن تصنع ؟ 

ساحجر مكانا في ( القطار الأزرق ) الذي يسافر هذه اللية ٠.٠‏ 

- حسن) . أحسب انني سأحذو حذوك .- 

- أنت ؟ 

فقال سوثر 

- ان أمثال هذه الحوادث ما يدخل في تطاق هوابات » وفوق ذلك 
إن لي معرفة بالكولوتيل جوتسون رئيس الكرنتابلات في ثلك 
الجية . وربما كأن في هذا بمض الفائدة ١‏ 

فيتف سير كارترايت قائة : 

- أحسنث !ا صاحبي هيا ينا إلى مككتب ( شبركة عربات النوم ) 
لنسجز أماكتنا ! 
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دخل سير كارترايث يعُفرده إلى مكتب الشركة * بِينا أخصذ سوتر 
يتجول متمهلا في حديقة امام مبنى الشركة . 

وفيا هر يسير لمح رجلا صغير الحجم جالس؟ قوق أحد المقاعد ' وهر 
يتطلع إلى ما أمامه مفكرا . 

وما كاد هذا الرجل يدير رأسه حتى عرقه سوثر .. 

فبتف به قائل : 

- مسيو بوارو .. هذه مقاجأة صارة .. 

- أمة بك يا سيدي ! 

وتصافح الاثنان ” 

وجلس سوقر إلى جاتبه وقال 

- يلوح لي أن جميع الئاس قد انتقلوا إلى مرنت كارلو .. فقد 
سير شارترايت منذ اقل من نصف ساغة .. رهاأنذا الآرنف 





مير كارترايت ؟ اهو هنا كذلك ؟ 
في الرياضة البحرية وسباق الزوارق » هل علمت. انه 
باع منزله في لوموث ؟ 


- اله 





- 1 .. كلا .. لم أعم بذلك .. هذا ثب يدعو إلى 'لدمشة . 

فقال سرتر : 

- إذا كان هذا النبأ يدهشك فإن لا يدهشني .. فليس سير كارترايت 
بالرجل الذي يرضى ان يعيش إلى الأبد بمعزل عن العام ! 

- هو ما تقول وأا اتفق ممك في هذا الصدد ٠.‏ على ارن دهشني 
ترجع إلى اعتبار آخر .. فقد كان يلوح لي أن ثمة دافم] معيئا يحمل 
سير كارقرايت على القاء في لوموث .. وهو دافم شديد الطرافة كبير 
البيجة .: ما رأيك في تلك الفتاة الظريفة التي تدعى ( ايج ) ؟ 


ف 


ا إذن فلم يفتك ان تلاحظ هذه الظاهرة ؟ 

فقال بوارو 

- لا جدال في اني لاحظتها .. انني أعطف من كل قلي على المشاق 
وأحسبك مثلي لهذا الشعور » وفوق ذلك فإن الشباب يحتذب 
النفوس ويآسرها . 





- اعتقد أنك أصبت في تحديد السبب الذي حمل سير شارلز على 
مغادرة لوموث » الواقع انه فر منها قرارا 

- من الآنسة ايج ؟ لكن من اللي انه يم بها إلى حسد العبادة » فسلم 
اذن يفر منيا ؟ 

فأجاب سوتر 

-. آه ٠‏ أنت لا تدرك طبائمنا نحن الانجليز . 

فقال برارو وهو يعلل هذء المسألة بطريقته الخاصة : 

- لا ريب انه يعرف طريقه » قامثل يقول اهرب من المرأة تتبمك 
على الآثر .. ولا ربب ان ضير كارترايت وهو الرجل الخبسير بالنساء 
يعرف هذا حت الممرفة . 

-لا أصب ان هذه هي الحقيقة يحذافيرها ٠»‏ ولكن اخبرني ماذا 
تفعل هنا ؟ اثقضي اجازة ؟ 

- ان حباتي الآن اجازة متصة .. لفد نجحت في حياني .. وأط 
الآن موسر .. ولذا اعقزلت الخدمة ...ولا يشفلني غسير الطواف 
إتختلف 'البلاء 

وما ابث سوتر بعد شيء من التردد ان بسط الصحيفة الني كانت 
لا تزال ممه .. وأثار الى النبذة التي وردت هسا عن وقاة السير 
برثلوميو وقال + 

هل اطلمت على هذا النبأ ي! مسيو بوارر ؟ 
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وقرأ بوارو النبذة 
ثم طوى الصحيفة وأعادها الى سوتر قائلا : 





- هذه مسألة جديرة بالامهام 1 
- هو ما تقول “2 وببدو لنا الآن ان سير شارلس كات عقا فها 
بانجتون » واثنا تنككبنا الصواب 1 





ذهب اليه يرم وفاة 
فقال بوارو : 
نعم .. يبدو أثنا تنكبنا الصواب » وأقرر لك يا صاحبي » 
أنني/ أستطع أن أسدق أن مثل ذلك الكبل الرديع يمكن أن يتل » 
على أنه لا ببعد أن أكون قد أخطأت في ظني » ترى أين مير 


شارلس الآن ؟ 
- انه في مكتب ( شركة عربات الوم ) » وقد اءقزمنا كلام أن تمود 
الى انجلترا هذء اللبلة 


- أحقا ؟. إن سير شارلس رجل شديد التشاط © اذن لقد اعتزم 
أن يقوم يدور البوليس الحاوي ؟ هل هناك داقع آخر؟ 

فلم يحب سوتر عن هذا السؤال ٠‏ 

على ان بوارو قد استتخلص من سكوته الجواب المنشوه. ٠‏ 

اذ قال : 

- فهمت ان شخص الآنسة ذات الميئين الجيلتين له ضلم في ذلك » 
اذن ليست الجرية وحدها هي الداقع 3 

- انها كتبت اليه وسألته ان يعوه ٠‏ 

فأرا ولاو بزأنه 2 

ثم أخلد الى الصمت 1 

ومم سوقر الكلام » بيد أنه تردد “ ثم استوى قائماً . 

وعبثاً حاول سوتر أن يستدرج بوارو الى الاههام بموضوع الحديث » 
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وقال آخر الأمر : 
- أتنى لك وقتا هنيئا ٠‏ 
- شككيرا لك ! 
وأخرج سوتر بطاقة من جيبه وقال : 
- آمل »© ينا تأي فيا يمد الى لندن أن تتفضل بزيارتي ٠.‏ هاك 


عدواني ٠٠‏ 
- أنت رجل كريم يا مستر سوتر » سوف يكون من براعث غبطتي 
أن الي دعوتك . 
- الى اللقاء اذن 1 7 
وابتعد سوير » وشيعه بوارو ببصره © ثم أشاح بوجهه واستغرق في 


وبعد بضم دقائق نهض عن كانه واخذ يسير متمهلا » موايا وجبهه 
شطر مكتب ( شركة عربات النوم ) ٠‏ 


-/ا- 


رحب الكولونيل جونسون رئيس الككونستابلات مستر سوتر وابدى 
سسروره بلقائه ! 

كا اعرب عن ابتباجه بالتعرف للى سير شارلس كارترايت الممشل 
القدم الذائع الصيت ٠‏ 

ولا كاشفاه بغرضه)| من زيارته في مككتبه 2 اعرب عن استعسداده 
لاطلاءم)! على كل ما يعرف وقال 

- اهو صديق لكا ؟ ان هذا مما يؤسف له ؛ والحتق ان سير برثاومير 
مترينج ' قد اشتهر © أثناء إقامته هنا بدماثة الخلق والبراعة الفائقة ' 
في مبنته » وؤلت المصحة التي أنشأها شهرة واسعة » ويبمد فيمن كانت 
هذه صفاته أن يقدم أحد على فتك . لككن كل الظروف تشير إلى وقوع 
جرية فثل * ولا بوجد ما يشير إلى الانتحار “كا يستبعد جدأ أن 
تكون وفانه بالقضاء والقدر ! 

فقال سير شاراس : 

- لفد وصلت وصديقي سوثر من الخارج ترا » ول يتح لنا أن نقف 
إلا على بذ متفرقة في الصحف . 

فقال الكولوثيل جوئسون : 

- طبيعي أنكا تودان أن تنفا عنى كل ثيء » رهأنذا اطلمكا على 
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ظروف القضية * وفي رأني أن رئيس الخدم هو الذي يجدر ينا أن 
نبحث عنه © فبذا الرجل قد الحق يخدمة سير برثلوميو منذ أسبوعين 
وما لبث أت اختفى عقب وقوع الجريعة © ول تقف له على أي أثر . 

- اليست لدي فكرة ما عن مقرء الحالي ؟ 

أعترف لك بأبنا قد قصرء في هذه الناحية »نعم إن هذا الرجل 
قد وضع تحت المراقبة كفغيره » وأجاب عن الأسئة الني وجبث اليه 
إجابة مرضية » وارشد إلى مككتب ر التخدم ) » الذي ساعده على الالتحاق 
بخدمة سير برثلوميو » وكان يعمل من قبل لدى سير هوراس بيره . 

وراح يلقي إجااته في تأدب جم ' وم يككن يبدو عليه ما يرجب | 
الاشتباء في أمرء . 

على أنه م يلبث أن * اختفى رعم أن النزل كان مرضوها تحت 
المراقبة وقد استدعيت رجالي وحققت ممهم © بيد أنهم أقسموًا 0 
يغفلوا لحظة وام يتهارنوا ٠.‏ 

فقال سوتر 

- هذء مسألة تبعث على الدهشة . 

وقال سير كارترايت وهو يفككر : 

- الحق إن هذا تصرف يدل على الحق » فقد كان هذا الرجل يعلم 
أن أحدا لا يشك فيه ؛ وفراره على هذا النحو بثير الشبوسدات 
مد 
فقال الكولوتيل 

هو ما تقول .. وأعتقد أنه لم ببق أمامه أمل في الافلاتث » 
فقد أذيمت أوصافه في كافة أنحاء امجلترا » وان تنقفي أيام معدودات” 
خق يقبض عليه 1 

- هل ققت بتحريات للتثبت من صحة البيائت التي أدلى بها عن 
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اثقسه + 

- طبيمي يا سير شارلس .. وهذه أمور مألوقة لدينا .. لقد أييد 
مكتب ( التخدم ) أقوال الرجلل .. وكات يحمل ‏ شهادة عن مير 
هوراس بيرد تركية حارة » ولككن سير هوراس موجود الآن في افريقيا 

-. إذن فلا يبمد ان تكون هذء الشهادة زائفة ؟ 

- هو ما تفول » وقد أبرقنا إلى مير هوراس بالموضوع » لكن 
بعض الوقت قبل ورود الاجابة » قهر لا يستقر في منطقة 






وعتى اختفى هذا الرجل ؟ 

- في صباح الوم التالي للوفاة » وكان من بين المدعوين إلى العشاء 
طبيب يدعى سير جوملين كامبل » وقد طابق رأن في الرفاة رأي 
الطبيب اللي دافيس * ولذلك أخطر رجالا على الأثر . 

وقد استجوبنا اممبيع في تلك اللية » وذهب رئيس الخدم المدعر ارليس 
إلى غرفته كالألوف » بيد انه لم يرجد في الصباح » وبقي فراشه مرتب) م 
كان .. ما يدل على أنه لم يقض ليلته قبه 

- هل فر نحت جنح الظلام ؟ 

فقال الكولونيل : 

- هذا ما يبدو لنا . على ان إحدي المدعوات * وهي الآنسة مشكليف 
المملة » وربها كنت تعرقها .. 

فقال كارترايت : 

- أعرفها حتق المعرفة ! 

- هذه الآنة أبدت لنا رأيا مؤداء » أن الرجل قد غادر المنزل 
عن طريق بمر سري . وإذا كات يبدو ني هذا الرأي شيء من الخال 
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الخصب ؛ فلا يسليمد حدوث ما ذكرته هذء الآنسة ! 

وقد أضافت إلى ذلك أن السير برثلوميو كان ديد الاعجاب بالممر 
المذكور » وانه قد مار ا في داخك » فرجدته ينتبي عند بنا. 
بعد تحر نصف ميل عن القصير 

فقال السير كارترايت : 

- قد يبدو هذا التفسير معقولاً » رلكن هل اتيج لرئيس الخدم أن 
يعم بوجود الممر ؟ 

- هذا اعتراض رجبه » ولكي أعتقد ان الخدم لا بفرتهم مكثير من 
الدخائل والأسرار 

وقال سوتر 

- افي قرأت ان النسمم حدث براسطة النيكرتين 

- هذا صحصيح .. وأعتقد أن هذه المادة غير 59 استخدابها » 
على اني قيمت ان لل إذا أسرف في التدخين »كا هو شأن الطبيب 
المدوفي » فإن هذه المادة تمل بالوفاة 

- وكيف تبسر دسها ؟ 

فقال الكرلوثيل جونسوت : 

- لا ندري » وهذا موضع الضعف في القضية .» ويؤخذ من التفرير 
الطبي ان القتيل قد تناوها قبل حدوث الوفاة ببضع دقائق ! 

فقال كارترايت 

- فبمت أن النبيذ هو الشراب الذي قدم للمدعرين ؟ 

- هو ما تقول .. وكان يلوح أن السم ققد دس له في الشيراب » 
بيد أنه م يقم دليل على ذلك » فقد أجري تحلبل الككاس التي شرب 
منها “.ول يوجد . بها غير الثبية .. 

وكانت بقية الكؤوس قد أزيلت بالطبع * بيد أنها وضمت جميما في 
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في المطبخ قبل تنظيفها » وم يكن بها ما يجب الاشتباء وقد أكل 
مما أكل منه سائر المدعوين » ومضى على الطاهية في دمت خحسة 
عشر عاما .. 

كلا .. يلوح لنا أن الم لا يكن أن يكون قد دسل «١‏ ار 
وجه عن الوجوه .. ومع ذلك ققد أثبت القحص الطي رجرده في جرفه 
هذ قضية شديدة التمقيد . 

فقال كارترايت وهو ينظر إلى سوتر 

- هذا عين ما حدث من قبل . 





وانثى إلى الككولونيل وقال معتذرا : 
> يدر بي أن أوضع الك ما أرمي اليه .. فقد حدثت وفاة منزلي 
في مقاطمة كورتول .. 

- إنني ‏ سممت هذا الحادث حممته من آنسة اتداعى اليتون 
جور .. 

فقال سوتر 


- نعم .. إها شهدت هذا الحادث قبل أخبرتك به + 

- أجل ٠‏ وقانت متحسنة لنظريتها ولكني أصارحك انني غير 
مفتنع بها . فهي لا تفسر لنا فرار رئيس الخدم » هل فر الخادم ني الحادث 
الذي وقع لديك ؟ 

-لم يكن لدي خادم » بل حادمة !1 

- لا يمككن بالطسع أن تكون رجلا متنكر في زي امرأة ؟ 

فابكم سير كارترايت » حين استعرض في ذهته جمال الخادصة 
ورشاقتها 

و كذلك ابتسم جرنسون ممتذراً رقال : 

- هذا جره رأي عار . ولا يسمني ان أقرر انني استطيع 


زد تابو ديدي 
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أعول على نظرية الآنسة ليتوت جور > وقد عت أن الضحية في 
الحادث الأول كان قسا متقدم السن .. نمنذا الذي يقدم على اغتيال 
فى ؟ 

فاجاب سير ساراس 

- هذا هو الجاتب امير في القضية 1 

فقال الككولوتيل : 

- أعتقد أنه سيتبين لك أن هذه المشاية عرضية .. ولك أن تثق 
بأن رئيس الخدم هو الجرم المنشود في قضيكنا هذه.. وأكبر الظن أنه 
مجرم عربق في الاجرام . ومن سوء الحظ أننا ل نرقق إلى بصمات ٠‏ 
أصابعه » وقد عبدط إلى أحد الخبراء في الٍصمات التفتيش عن بصماته 
في غرفة نرمه “ رفي جناح المطبخ » لككده لم عند إلى ثيء + 

فسأل كارترايت : 

- إذاصح أن رئيس الخدم هو القاتل »نما رأيك في الداقع إلى 
الجريمة ؟ 

- هذه هي .إحدى المصاعب التي تراجهنا .. فقد يحكون الرجل 
قد التسق بمخدمة سير برئلوميو بقصد السرقة » قفاجاء الطبيب 
واكتشف أمرء .. 

لم يككن هذا التعليل من القوة بحيث يقنع كارقرايت' وسوتر * ولذا 
لزما الصمت احترام] لصاحبه . 

وقال كارترايت آخر الأمر : 

- أحسب انم قد فحصم اوراق سير برثلوميو ؟ 

فأجاب جوئسوت : 

- لا روب في ذلك .. وقد أعرة هذا الجانب عنابة خناصة . 
ويجدر بي أن أقدمك إلى المفتش كروسفيلد مساعدي »2 الذي يتولى 
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التحقيق في القضية » وهو رجل يعول عليه وقد ذكرت له انه قد 
يكون الهذه الجرئة اتصال ما بمهدة سير برثلوميو » قوافقتي على هذا الرأي 
من قوره . 

والحق أن الطبيب يتاح له » عن طريق هذه المبنة ان يطلع على 
كثير من الأسرار . وقد حصرت اوراقه » وتولى كروسفيك فحصها 
بمساعدة سكرتيرة القتيل » الانسة ليندوت . 

ألم تجدوا قيها شيئا ؟ 

- كلا .. ا سير شارلس .. لم نجد بها ما يرشدة إلى ادنى أن ١‏ 

- هل فقدت اشباء من المنزل » كالأواني الفضية © رالحلى .. 
وما اليها . 

فقال جونسوت : 

- لا ثيء على الاطلاق ! 

من كان بالمفزل عن المدعوين ؟ 

- لقد اعددة قائمة بأسماهم » رهي الات مع كرودفيك ٠.‏ واط اترقع 
قدرمه بين لحظة واخرى .. ها هو قد جاء 

ودخل المفتش كروسفيكد “ وهو رجل جامد الوجه » ازرق العينين » 
حاد النظر 

فسيا رئيسه الذي قدمه إلى زائريه . 

وقال كروسفيك موجيا حديثه إلى سير كارقرايت + 

الحق يا سيدي “إن هذه القضية غريبة .. ولم أضادف طوال 
حاتي حادث تسمم بالنيكوتين » و كذلك الال مم الدكتور دافيس . 

وقال كارئرايت : 

- لقد خطر لي ان الأفراط في التدخين يسبب التسمم بالنيككوقين , 

- لقد خطر لي هنا الرأي * ولككن الطبيب قرر ان المركب 
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الكيميائي من هذا السم هو سائل لا لون له » وأن يضم قظرات حقه 
كافية لأقضاء على الانسان قور . ومن المعلوم أنه يستخلص من التببخ 
العادي ! 

وسأل الكولونيل جونسوت المفتش كروسفيك : 

- هل من جديد ١‏ كرومةيك 5 

- ل نظفر بشيء عحدد » وقد وردتنا تقارير من أماكن متمددة ترشد 
إلى أثر أرليس » لككن اتضح عدم سستها . 

فسأل كارترايت : 

- ماهي أرصاف هذا الرجل ؟ 

فأخرج جوتسون ورقة من جيه وآنتطف منها ما بلي : 

وجون أرليس متوسط الطول ؛ أسود العينين » ذو شمر يتدلى فوق 
عارضيه » ينسني قل9 في مشيته » تنقصه سن في فكه الأعلى » وليست 
له علامات خاصة ق 





فقال كارترايت + 

- هل أنت مقتنع با مستر كروسةيك بأن أرليس هو القاتل ؟ 

فأجاب كر وسفيك 

- وما الذي يحمه على الفرار إذا لم يكن ؟ 

والنفت كروسف كد إلى الكولونيل وقص عليه الاجراءات التي اتخذها 
في تحفيق القضية . 

قوافقه الكواوتيل على ما قمل 

ثم طلب اليه أن يعطيه القائة المتضمة أمماء من كنرا بالمنزل ليسلة 
الجريمة 





كر وسفيك هذه القاقة » فقدسها الكولونيل إلى الزائوين » فإذا 
هي تتضمن ما بلي : 


مارةليكي - طاهية 

بباتريس لشيرش - خادمة بالطايق الملوي . 

دوريس كوكر - خادمة بالطابق الأرضي . 

افكتوريا بال - خادمة 

اليس وست - وصيفة . 

فيوليت بانجتوت - خادمة المطبخ 

وهؤلاء جميما كن في خدمة الطبيب منذ زمن وسلوكهن حسن » رقد 
مضى على الطاهية رحدها خمسة عثير عام . 

جلاديس ليندون - سكرتيرة * في الثانية والثلاثين من عمرها. 

الضيوف : 

الاورد والليدي أدن ‏ السير جرسلين واللادي كامبل - الانسة انيلا 
متكليف - الكابقن «يتكرس وزوجته - اللبدي ماري والانسة هرميون 
اليتون جور - الانسة مورييل ولز - مسقر أوليفر ماندرز » . 

وقال سير كارترايت غ من الاو القائمة : 

- أرى أن الشاب ماندرز كان بين المدعرين كذلك 









فقال كروسقيك 

- كان وجوده مصادفة .. فقد اصطدم بسيارته في جدار قريب من 
المنزل » وعرض ءايه سير برثلوميو » وكان يعرفه معرفة يسيرة » ان يقضي 
اللية عندء “ ولا أستطيع أن أعلل سيب اصطدامه بالجدار هلى هذا 
النسر إلا إذا كان كأ .. 








فقال كارترايت. : 

- عهها يكن من أمر فإنني عاجز عن شكرك .. والان هسل تسمح 
لي ولصديقي بزيارة منزل مير برثلوميو - 

- يكل سسرور يا سيدي 
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- هل بقي بالمفزل أحد ؟ 

- لا يوجد غير الخدم * فقد تفرق الضيوف عقب انتماء التحقيق » 
وعادت الانسة ليتدوت إلى متها بشارع هارلي 

فسآل كارترايت : 

- وهل تستظيم عقابة الدكتور داقيس كذلك ؟ 

- هذء فكرة طيمة . 

ووقفا على عنوان الطبيب .. 

ثم شكرا الكولونيل جونسون واتصرفا .. 


-4م- 


و 


كانت بعض أجنسة. قصر ( ميلفورت ألي ) برجم اريخها إلى القرن 
الحامس عثشير * وقد أصيف اليها في المهد الأخير جناح ح_ديث © بينا 
شيدت الصدة بعيدا عن القصر في منطقة قائقة بذاتها , 

وما أن وصل مير شارلس ومست سوثر إلى القصر حت استقبلتيم) 
الطاهية مدام ليكي “ وهي امرأة بديئة ارتدث ثوب الحداد ربدت آار 
الدموع في عينيها 

وكانت تعرف سير شاراس من قبل * ولذلك بادزته قائة 

- هذه كارثة ما كنا نتوقعهايا سبدي .. وقد أخسذ رجال البوليس 
بترددون علءنا في كل لحظة » ريضيقرن علينا الخنساق » وقد استجربوا 
الخادمات رأسرفوا في استجرابين » ولكني أكدت لهم أنون من طراز لا 
غبار عليه رلا يمكن أن يكرن هن ضلع في الجرية 

وكفث مدام ليكي عن الكلام لحظة 

ثم استطردت قائة : 

-- أما أرليس فأمره يختلف * اذني لا أعرف شيثا عن هذا الرجل © 
ول أمتطع أن أدلي عنه بأ معلومات .. فقد جاه من لندن “ وهر غريب 
عن هنا ' بيها كان بيكر في الاجازة | 
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- كان بوكر رئيس) للخدم طوال سيعة أعوام » وقد أمضى كل هذه 
الدة في لندن في شارع هاري » ولا شك أن مير شارلس بتذكره . 

ونا “أرما برأسه إيجابا استطردت قائة : 

- وقد اعناد مير برثلوميو أن بأني به إلى هنا كامسا دعا لدب 
ضيوفا » رلا كان بشمر اعثلال في صحته © ققد منحه مير برثلوميو 
73 يقضيها في بقمة بالقرب من مش بريتون اميل رتكفل , 
بدفع نففاته ' وهو كرم مود من سيدي الفقيد . ثم الحق يخدمته أرليس 
لمدة مدينة ‏ ولذالك لا أستطيسه أن أفضي بعلومات عن هذا الرجل » 
وإن كان هو نفسه قد قرر أنه خالط كبار القرم » ومن الى ان أقرر + 
أن هذا الوصف كان يطبق على سلوكه 

فقال كارترابت : 

- أم تلاحظي ف مسلككه شيم غبر مألوف ؟ 
١‏ لي من تصرفه أنه ,رجل اشديد التحفظ * ركان يقضي جل رقته 
ممتكفا فى غرفته الخاصة 

قال سور , 

- ألم يخطر للك انه قد لا يت إلى موثقة يضق ؟ 

-- الواقع أنه كان يؤدي ممه خير اذاء 

- أبكنك أن تصفيه نام 

















- هو رجل وقور © ذو دعر أشيب بتولى فوق عارضيه ضميف البصر 
يستعمل نظارة قلبلا في 





-- وكيف كان مسلكه لبه الكارثة ؟ 
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- الواقع ب سيدي اتني كنت متهمكة في المطبخ » ولم يتسن لي ان 
ألاحظ شيم وما كدء نعل بوفاة رب الدار حتى صعقنا جميما » فرحت انتحب 
انتسابا شديداً 

كذلك تأثرت سائر الخادمات كل التأبر» وطبيعي ان ارليس ل يبغ منه 
الحزن ما بلغ منا نظراً لحداثة عبد بيد انه شار كنا ألمنا وآصر طى أن 
اتثاول وبباتريس شبة) من الشراب » حتى تستطيسم ان نقوى على احهال 
الصدمة © على اي اكاد انفجر غيظ] حين افكر انه كان أثناء ذلك كله 
خامعنا ... 

وامسككت عن اتام عبارتها وقد لمعت عبناها غضباً واهتياجا 

فقال سور 

- علمث انه اختفى في تلك الآبة ؟ 

- نعم با سيدي “ ذهب إلى غرفت مثلنا ؛ فاها اقبل الصباح لم يكن له 
أثر » وهذا ما بحمل رجال البرليس على ان يجدوا في الرء . 

- نعم .. نعم » تلك حماقة منه .. اليست لدبيك فكئرة عن الطريقة الني 
غادر با المأزل 

- كلا .. وقد علفت ان رجال البولين قنوا براقبون المثزل طوال الايل 
فلم يشاهدرء وهو هرب » لككن رجال البوليس بشعر مثل كل الناس . 

ققال كاررايث : 

- ممعت شيا يقال عن وجود سرداب * أو ممر سري . 

- هذا ما يقوله رجال البوليس . 

- أتمرفين أبن يبدأ هذا الممر ؟ 

- كلا يا سيدي “لا أعرف ١‏ 

فقال كارترايت 

- ترى “ هل يمكن ان نلفي بعض الأسئلة على سائر الخادمات ؟ 
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- لاريب في ذلك » لكتبن لن يفضين لليك يأكثر ما قررن . 

-آ: . إني اقدر ما تقولين » لكتني لا اهتم' بالسؤال عن ارليس بقدر 
ها يمني ان اقف على اطرار مير برتلوم.و تي تلك الابة “ وما إلى ذلك » 
ولااشك انك تدركين انه كان صديقا حيما . 

- فيمت يا سيدي * لديك بيائريس > والبس الني كانت تقوم بخدمة 
المدعوين اثناء الطعام » سأنادي اولاً .بباتريس تشيرش * خادية الطابق 
وي 1 

كانت هذه الخادمة طوية القامة ‏ تبدو عليها دلائل المهاية , 

وبمد ان القى عليها كارترابت بعض الأسئة الثالوية » انتفل إلى الكلام , 
عن ملك الضيوف لية اللأساة » وهل تأنروا تأترا شديدا » وماهي الأفمال 
الني بدرت منوم » والأقرال التي تفرهرا بها ؟ 

فقالت بباتريس 7 

- ل تستطم الآنسة -تكليف ان تمل الصدمة * فانهارت اعصاها 
وهي آنسة رقيقة المشاعر » وقد ترددت هى القصر من قبل .. رلمسا 
عرضت عليها ان اجبلها ببعض الشيراب » رفضت وإن كانت قد تناولت 
بعض الأسبدين 

- وعائة ديكرس ؟ 

فقالت بباتريس » وقد اتضح من فجتها انما لا تميل إلى سنثيا 
ديكرس : 

- لا احسب ارن فثاك ما يمككن ان يؤئر في هذه السيدة » 
تأثيرأ شديداً » وقد ابدت تليفا ل1غادرة المنزل » قائلة ان جملها في لندن 
يحتم عليها المودة .. 

- وزوجها ؟ 

- حاول ان هدىء اعصايه » فأسرف في الشراب . 
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- والليدي ماري ليتون جور ؟ 3 

- إنها سبدة الظيقة » عحوبة من كل انسان » وكذلك ابنتها .. ومع 
أنها لل تتصلا بسير برثلوميو من عبد طويل » فقد حزنتا عليه أشد 
الحزكت 

- والآفسة ولز ؟ 
فأجابت ببافريس وقد تصلب وجهها : 

- إني أعجز عن تبيان شعرر للاتسة وياز؟ 

ونا الم علبيا قالت : 

- الح أن سلوكها لم يكن متفة] مم ما كأن ينيفي وقد صدرت 
عمنها تصسرفات لا تصدر عن آنسة عن الطقة الراقية 

وحاول أن يستوضح الخادمة عن هده التصرفاة 3 
به ولكنها لم تفرر إلا ان الانسة ويلز كانت تتطفل وتمثر أنفها فيا 
لا ينبا 

وقال سور آخر الأسر : 

- جاء لديخ مستر ماندرز على غير انتظار ' اليس كذلك ؟ 








فردت بباتريس + 

- نعم با سيدي .. فقد اصطدم بسيارته قرب باب اإنزل الخارجي » 
وقرر أنه من حسن حظ “ أن وقم له هنا الحادث هنلا .. رمع 
أن المتزل كان حاف بالضيوف » فإن الانسة ليندون أعدت له فراش 
في غرفة الملكتب 

هل دهش الجيع حين رأوء ؟ 

- هذا طبيعي . 

وئا سثلت بباتريس عن رأيا في ارليس © ل تستطع أن تدلي بشيء 
إذ لم يتح ها أن تتصل به كثيرا . 

9 
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نفاءء على هذا النسو يسيء إلى موقفه . لكنها لا 
تستطيم أن تدرك العرامل التي قد تدفعه إلى اغتيال السير برثفوميو . 

وقال سوتر : 

- وكيف كان حال السير برثلومير في تلك الليلة ؟ 

ردت الخادمة : 

- كانت تبدو عليه دلائل المرج والابتهاج » بل اذني سممته يمزح مع 
أرليس * رهو مالم يفمك قط مع سلفه بكر 

فقال سوتر بإعهام : 

- وكيف حدث ذلك ؟ 

- كان أرليس قد جاء يبلغه إثارة تليفونية تلقاها » فسأله ااسير 
برئلوميو ما إذا كان قد نقل اليه الأسماء على صستها » قاما أجابه 
بالايماب » قال الطبيب ضاحكا : ٠‏ أنت رجل طيب يا أرليس » بل أنك 
ني ملك من الطراز الأول .. ها رأيك يا بباتريس؟ » . وأصارحك ١‏ 
سيدي انني ذهلت من اللبجة التي خاظينا ا السير برثاوميو © فقد كانت 
غير مألوفة منه » وم أستطع أن أتفوه بشيم 

- وماذا كان موقف أرليس ؟ 


نعم © إن ا 





- كان مظوره يدل على عدم رضائه » و كأنه لل يألف مثل هذه الممامة 
قير رجل عنافظ . 

فقال شارلس : 

- وماذا كان مضمون تلك الاشارة التليفونية ؟ 

- كانت صادرة بن المصحة * بشآن مريضة وصلت اليا رقطمت 
رعلتبا تنم : 

- هل قتذكرين اسمها ؟ 

فقالت بباتريس في ترده : 
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- هو امم غريب يا سبدي .. مدام دي رشبريدجر » أو صا 
يشبة هذا . 

- حسنا .. شكرا لك با بباتريس .. يحسن بنا أن نري البس 
الأغرديت. .. 
وما خرجت بباتريس قال كارترايت عحدثا سوتر يصوت خافت : 

- الخلاصة أن الانسة ويلز كانت تتطفل وتمشر أنفها © والكايتن 
«يككرس شرب حتى ثمل » ومدام ديتكرس ل تبد أقل تأثر » فول استفدة 
اشيئا ؟ 

لاه 


كانت اليس في الثلاثين من عمرها » ذات شمر فاحم السول “ وبل إلى 
التبسط في الكلام . 

وقررت هذه الخادمة أالا تعتقد ان أرليس ارتكب هذه الجريمة * 
فقد كان ني سلوكه أدئى إلى الرجل المهذب © وإذا كات رسال البوليس 
قد ذكروا أنه من طبقة المجرمين 2 فهي موقنة بأنه لا يمت إلى هذه الفئة 
بأدنى مه 

فقال كازلس : 

- آلا تظنين أنه قد دس السم لسيدك ؟ 

- لست أرى كيف يكن أن يفمل ذلك » ققد كنت أفرم معه بخدمة 
المائدة “ وسحال أن يدس لسيدي شيئًا في طعامه دون أن أبصيره . 

- وما رأيك في الشراب ؟ 

- كان ارليس يطوف بألوان الشراب على المدعوين 2 ولو كان به شيء 
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من السم لظهرت اعراضه عليهم جميما 

- وهل ازيلت الككؤوس من غرفة الطعام فوق صيقيه ؟ 
ب سيدي .. اني حملت الصيقية بنقسي حيث وضع ارليس الكؤوس 
فوقها ' وقد حماتها إلى المطبخ حيث يقيت في موضمها حتى رآها رجسال 
البوليس وثولوا فحصها » فلم يحدوا بها شين 

-. اانت متأكدة ان سيدك ل بتناول شيئاً من الطمام ار الششراب ل يقربه 
سائر المدعوين ؟ 

نعم .. في حدود ما وقم تحت بصري . 








- ألم يقدم له احد الضيوف شيث] ما ؟ 
كلايا شدي 
- اتعرفين شين عن وجرد بمر مسري ؟ 
«برني البستاني عن هذا الممر “ وقال انه ينتهي في الغابة عند بعض 
المباني القدية المتهدمة ' لككني لم اشاهد قط مدخل في المأزل , 

- ألم بقل ارليس شيئا عنه ؟ 

كلايا سيدي » واعتقد انه لا يعرف ش.؛) عن هذا الممر . 

ان تطدين ال نيدلا بالكل ؟ 

-لا اعم .. ولا استطيم ان اصدق ان احداً يقدم على هذه الفمة »* 
واشمر ان هذا الحادث قد رقع قضاء رقدراً . 

وقال كارترايث عقب انصراف الخادمة 

- لولم نككن ثمة جريمة اخرى هي مقتل بانختون لقلنا ان هذه الخادمة 
هي الجانية .. هي فتاة مليسة * وقد قامت الخدمة حول المسائدة .. 
كلا . هذا لا يحدي * إن بإنجتون قد قتل كذلك * رعلى كل حال فإن 
نوللي لم يكن يمير الفتيات الميحات اههاما . 

وقال موتر : 
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- الككنه كان في الخامسة والخنسين من حمرء. . 

- ماذا قمني ؟ 

- ذلك ان الرجل في مثل هذه السن يركب رأسه ويطير صوابه من 
اجل فتاة » حتى رلوم يكن له بذلك أحابق عبد 





- كلام فارع با بزيزي “ ا شخصيا اتقدم نر الخامسة والخمسين . 

- اعرف ما تقول 1 

ول يستطع كارترايت إلا ان يفض بصرء تحت نظرة صاحبه المعنوية 
وتورد وجبه خجلا . 
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قال سوتر وقد أطربه ذلك التورد الذي علا وجه صاعه : 

- ما رأيك في تفتيش غرفة رئيس الخدم ؟ 

فاجاب وقد وجد في هذا السؤال عمرجا مما اعقراه : 

هذا اقتراح 3 

-. بالطسع ان رجال البوليس قد قتشوا جوائيها تفتيث) دقيقاً , 

- البوليس © إنم قوم جامدو الرؤوس » ماذا رام بلتمسون في غرفة 
أرليس ؟ سبلئمسون الدليل على إدانته » أما نحن فسوف ثلئمس الدليل على 
براءثه .' وطتان بيننا وبينوم ‏ . 

- أراك شديد الاقتناع ببراءة أرليس ؟ 

- لذا صح ما نذهب البه في حادث إنمترن » فلا بد أن يكون برينا . 

ولا دخلا إلى غرفة أرليس لم بقع نظرهما لأول وهة على ماعلا النفس 
أم3 في الحصول على أدلة . 

فقد كانت الثياب في الأمراج “ وفي دولاب الملابس مرتبة بعثاية 
آمة, 

ا صنع خائطين مشبورين ‏ لا يدل على أنها فد منحث 
اليه أثناء تقلب في مختلف مراتب الخدمة “ وكذلك كانت الأحذية نظيفة 
ومرتمة في مواضمها الخامة 


() ماخر الثساء 3 


وتناول سوتر أححد هذه الأحذية فألفاء من نوع جيد .. 

ونا لم يكن في هذه القضية 85ر أقدام * فرأى أنها لن تحجدي 
: وما “تفقدا الزداء الخاص الذي يرتديه ارليس أثناء العمل لم يجداء » 
فاتضم لا من غيابه أنه قر مرتديا هذا الرداء . 

وقال كارترايت : 

- من الجلي إن أي إنسان قي تام وعيه يخلع هذا الرداء ريليس ثيابه 
العادية حمين يقدم على الفرار 

فاجاب سوقر : 

هو ما تقول » وهذه ظاهرة غريبة » تكاد تؤكد أنه لم يفر على 
الاطلاق , 

وتايما تنقيبها في جوانب الغرفة . 

فلم عتديا إلى ثيء من الرسائق أر الصحف » فيا عدا قصاصة من إحدى 
الجرائد بها إعلان عن دراء ( للكالاء ) ونبذة تشير إلى قرب زواح إبنة 
أحد الدرقات . ١‏ 

رشاهدا جمرءة صغيرة من ورق ( النشاف ) رحبرة صغضيرة بغير قلم 
فوق منضدة جانبية 

وتغاول سير شارلس ( ورق النشاف ) ورقمه امسام المرآة » ولككن 


دير .ججدوي + 

وكانت إحدى صفحات هذا الورق ختلطة اللهالم لطول الاستممال » 
ومدادها قد العيد 

وقال سوتر : 


- إما انه لم يتكتب رمائل على الاطلاق طيلة وجوده هنا » أواتهلم 
يكان يحفف رسائك » هذء ( نشافة ) قدية » 1ه أنظر .. 
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وأثار في ثيء من الارتباح إلى حرفين 
القديمة امحتلطة هما ( ل. بيكر ) . 

وأردف قاثة : 

- في وسمي أن أقرر إن ارليس لم يستخدم هذه ( النشافة ) 
ع 

وشرعا يبحثان في أرض الغرفة » قرقما البساط وفتشا تحت السرير .. 
لكنها لم عتديا إلى غيء سوى بقعة من المداد قرب الموقد * رفيا عدا هذا » 
كانت الغرفة خاوية خواء يبعث على القنوط . 

وغادرا الغرفة في شيء من الضض والاستياء وقد فغرت حماستها 

وتبادلا بضم أمثة مرجزة مم ساثر الخادءات © ببد أنها لم بتقدسا 
تقدما يذ كر 

ولذاك استأذة وانصرقا . 


بن بوضوح بين آغر الكتابة 





وكان سوتر قد أمر سائتى سيارته ان ينتظرهها بإلباب . 

وقال كارترايت وهما يسيران في الحديقة المنبسطة متجهين اليها : 

- ألم يخطر للك شيء ما ؟ 

رأى. سوتر .ان البيانات الني وقفا عليها ضثيلة, جد » لا. تشير بشيم » 
رهي كا لخصبا كارترايت تشير إلى ان الآنسة رياز كانت قتطفل وتتدخل 
فيا لا يمنيها » وإن الآنسة متكليف كانت شديدة التاتر » وان مدام 
ديككرس ل تبد أدنى تأثر » وإن الكابقن ديكرس قد شرب حتى ل . 

وليس ككل هذا دلالة خاصة > إلا ان يكون إسراف ديكرس في 
الشراب © قصد به إخاد صوت الضمير الثقل بالجرية . 3 
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لككن سور كان يمل أن فريدي ديتكرس يشرب حت الثمل في أغلب 
الأحوال . 
وما لبث أن قال مكرها رداً على سؤال كارترايت : 


- لاثيء * إلا إذا استخلصنا من امم الدواء الذي تاهدةء أن 
أرليس يشكو من ( الكالاء ) . 
فابتسم ابتسامة مقتصبة وقال : 


بنا إلى الأمام ؟ 





- إن الملاحظة الوحيدة .. 

- تكلم يا صاحبي ؛ فأية ملاحظة قد جديئا في يحمثنا . 

- إنني عجبت في الواقع مما قررته الخادمة عن ممازحة السير 
برثلوميو لرئيس الخدم » ويبدو لنا أن هذه ظاهرة شاذة من بعض الرجوء ؟ 

فقال كارترايت في حماسة ؛: 

- نعم .. هذه ظاهرة شا 





“ اقد أتبح لي أن 'أعرف توالي خير؟ ما 
أنبح لك ٠‏ وفي وسعي أن أقرر أنه لم يكن من ذلك الطراز الذي يمزج 
مع الخدم وهو لا يتكلم في حاته كلها على هذا النسو ء إلا إذا طرأ 
عليه في تلك المناسبة طارىء بدل أطواره قبديا . أصبت يا عزيزي »* 
فبذه مسألة جديرة بالبحث والتمحيص ؛ ولككن إلى أبن تفضي ينا ؟ 

كان جل] من لحجة السير كارترايت أنه يريد ان يفضي برأ في هدًا 
الصدة 0 

فأصفى البه سوتر وسممه يقول : 

- لعلك تذكر المناسبة التي وقم فيها هذا الحادث يا عزيزي لقد رقع 
عقب ليغ أرليس فحوى الخابرة التليفوتية إلى السير برتاوميو ' وفي 





534 


مقدر 8 أن نستخلص في اطمثنان ان هذه الخابرة هي السيب فيا طر 
على السير برثاوميو من مرح فجاني غير مأثور .. رلملك قذكر كذلك إفي 
سألت الخادمة عن فحوى هذء الخايرة . 
فأوما سوتر برأسة إيجاب] رقال : 
- كانت #تضمن إبلاغه آن -يدة تدعى مدام دي شبريدجر قد 
وصلت إلى المصحة » وليس في هذا النبآ ما يثير شيثاً غير عادي . 
- هو ءا تقول . لككن إذا صح استتتاجنا © فلا بد أن لهذم الخابرة 
متزى خاما 1 
فقال سوقر في ارقياب 
محتمل ! 
فرد كارترايت : 
بل لا ريب في ذلك . وعليئا أن نبحث عن هذا المفزى » ويبدو 
لي أنه لا بعد أن يكون «لآلة. رمزية قصاغ في أساوب طبيعي .. 
ولككن براه جا شيء غير مدلريها. 
وإذا سم أن توللي قد أخذ على عاتقه أن يتحرى في ظروف وفاة 
باتجئرن » فقد يكلون لتلك الخابرة اتصال هذه التصريات .. 
لالفرض أثه غهد إلى أحد رجال البوليس السري: الخاص أن يبحث 
في نفطة معبئة يشتبه فيها * فلا يبمد في تلك الحالة أن يتفق ممه .. 
إذا ثبت له صحة المسائل التي تثير اشتباهه ٠‏ على أن يتصل به تليفوني) 
وأن يبلفه تلك العبارة التي لا تؤدي بامعها إلى. الوقوف على شيم 
عن الحقيقة 
فإذا صح ذلك » فإنه يفسر انا مسا ظرأ عليه من المرح والتبسط © 
ويفسر أنا السبب في مؤال آرليس إن كان متأكداً من صبحة الاسم » 
وهو يعم علم البقين انه لا بوجد مثل ذلك الاسم على الاطلاق .. 
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- هل تمني أنه لا توجد 5 تدعى مدام دي رشيريد جر ؟ 
- مها يككن من ثيء فيحسن بنأ ان تمص هذه المألة ؟ 





قسأله : 

- وكيف أفمل ذلك + 

فرد كارترايت : 

- في مقدورة ان نذهب الآن إلى المصصة © رأن نقوم يسؤال رئيسة 
اللمرضات .. 


- قد يبدو لهاذلك الاجراء شاذ؟ 

فضحك الشير اتارقرايت وقال 

- دع تلك المسألة بي » فسوف أمويا بنفسي 

وانعطفا في طريق السيارات وأخذا يسير ان في اتجاء المصدة 





وقال سوقر أثتاء سيرجما : 

- ها رأيك أنت ! كارترابت 5 ألم تستخاص شيئا من زيارتا 
الدنزل ؟ 

فأجاب متندا 

-. نعم .. لقد خطر لي خاطر ممين .. على أرن. الشيطان قد 
أنسائيه 

قتطلع اليه سوتر دهشا 


فمبس كارترايث وأكل قائة 
كيف أقصم عن غرضي ؟ تعم هناك مسالة مميئة خطر لي أنما 
ف وضع غير طبيعي .. ولكن / يتخ لي وقت النفكير فيها في ينها © 
ولذلك أرجأتها إلى ما يمد 
- والآن ألا تستطيع أت تقول ما هي + 
ل 20 
الأ0ه د 11 
3 امسرهكر 


دهذا عجيبء ! 

- هل كات ذلك حين كنا نستسجوب الخادمات .- من منهن ؟ 

- الحق اني لا أستطييع ان أذكر » وكا اجهدت ذا كرتي خانني 
التفكير » على الي إذا تركتها وشأنها “ فقد تعود من تلقاء نفسها .. 


وا وصلا إلى المصحة قرعا الجرس وطلبا مقدبة رئيسة الممرضات » 
فأقبلت عليى) امرأة طربة القامة متوسطة العمر بإدية الذكاء » واتضح» 
انها تعرف من امم السير مشارلس انه كان صديقا للسير برثاوميو . 

قال لها : اته جاء من خارج انجلترا منذ قليل :. فصق حيما نمى اليه 
نبأ الخارثة التي حلت بصديقه * وسمع بتلك الشبهات التي قسامت الدى 
رجال البوليس .. 

وبادر من فوره الذهاب إلى متزل الفقيد للوقوف على ما يمكنه من 
الميالات . 

ولا ذكرت رئيسة الممرضات انم فجموا في شخص السير برثارميو 
وفقدرا في شخص طبيا بارعا 

فأها مما سيؤول اليه امر الأصدة . 

فقالت : ان له شريكين في المصحة وكلاهما طبيب كفء ؛ وان ادها 

ايع قبا 

وقال كارترايت : 

- اني أعرف ان برثلوميو كان يفشر بالمصحة 1 

نعم .وكا موقا توفيه] اما في مماطة مرضاء' 

- اعتقد ان معظمهم مصابون بأمراض عصبية ؟ 


0" 


1-0 

- انه يذكرني بشخص قابلته في «وتت كارلو وقال لي أن له قريبة 
سوف تأي إلى المصحة .. إني ذسيت إسمما الآن * فهو امم غريب أظنه 
( رشبريدجر ) أو ( رشبريحر ) * أو شيا من هذا القبيل 

-. لملك تءني مدام دي رشيريدجر ؟ 

- هو ذاك . +أهي هنا الآن ؟ 

- نعم . . لككني أخشى أنه لن يتاح لك أن تقابلها لمدة أخرى © فقد 
تقرر لها علاج دقيق تسقريح فيه راحة تآمة » وحظر علينا أن نراقيها بأية 
رسائل » أو نسمح لها بقابة الزائرين . 

- هل حالتها خطيرة إلى هذا الحد ؟ 

- إن أعصابها منهارة تام .. وهي مصاية بفقدان الذاكرة والمخطاط 
عصي خطير .. ولكني أعتقد أننا ستعيدها إلى حانها في الرقت 
المناسب 

يخيل الي" إنني ممت صديقي السير برثلوميو يتحدث عنها ٠٠‏ فقد 

كانت من بين صديقانه » فوق صلة المسالجة التي تجممبهه . اليس كذلك ؟ 

-لا أظن ذلك .. وعى الأقل لم يذكر لي الدكتور 
القبيل . رهي قد قدمت حديئا من الهتد القربية » وقدوءها من هناك رليد 
الصدفة المحضة ! 

وهل جاء زوجبا ايضا؟ 

- بل مايزال باقي] هناك ,. 

- 5ه . لاا بد أني قد خاطت بينها وبين سيدة اخرى » أحسب أن 
الدكتور كان مبتما بسألتها اهؤام خاص) . 

- إن تلك الأعراض » مع شيوعها » تدعو إلى اهام رجال الطب » فقلها 
تتشابه حالتان منها 
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وشكرها السير شارلس واستاذة للاتصراف .. 
ثم مشيا إلى حيث كانت السيارة تنتظرهما 
واستقلا السيارة » فانطلقت بها ! 


واستفرق سور في أفكارء. قرأى أن نظرية كارنرايت في صده اسم 
مدام دي رشبريدجر ل تتاسك ول تظابق الواقع» واته ليس وراءها 
رعالة رمزية كا ظن »2 فقد ثيث إن هذا الامم تتسمى به السيدة ها 
وجوه حقيقي . 

لككن أيمككن أن يكون ثم دور خاص لهذه السيدة تفسها ؟ 





ء(- 


عليه شارلس حل أفكاره إذ مال اليه رقال يحدثه : 





وتطلع إلى صديقه في دمشة قائة : 
بفعة اللداد 8 وعاذا تمني با كارثرايت ؟ 
اتذكرها ؟ 

ني اذكز أت رأينا بقمة مت امدات ! 
أتذكر موضعها ؟ 

إلى جد ها 


- هي في موضع قريب من الموقد 


1 


- أصيت .. وقد تذكرت الآن! 

ب مارأيك في كيفية دوت هذه البقمة يا عزيزي ؟ 

فأخد سور إلى التفكير هنيهة 

ثم قال : 

- ا ليست البقعة الكبيرة * ولا يمككن أن تككون قد نَحمث عن 
انقلاب محبرة .. وأكير الظن أن قليا من ( الأبنوس ) قد وقع من بد الرجل 
في ذلك الموضع 2 إذ لا تنس اننا لم تشاهد قلم الحبر العادي في | ٠.‏ 
ويتضح من ذلك * ان الرجل كان يحمل قله من ( الأبتؤس ) وإن م بقم 
دليل على أنه كتب ثيئا : 

فقال شارلس 

- بل ان وجود البقمة هو الدليل على قيامه بالكتاية . 

- تمل انه ل يكن يكتب © ولا يبعد ان يتكون القل قد رقع منه 
فوق الأرس فحسب 

- لكن لا يمكئن ان مدت البقعة الا اذا كان غطاء القلم منزوعا 

- اصبت .. لتككن لا ارى ني ذلك ما يدعو للمجب , 

- ربا .. فإنني لا أقدر ان اجزم بشيء قبل ان اتحقق بنفسي , 

ورصلا الى منزل الطبيب بضع دقائق . 

وزعم شارلس أنه نسي قله في غرفة رئيس الخدم . 

واستطاع بلباقة ان يتخلص عى مدام ليكي . 

وما كادا يخلوان الى نفسيها حى .اغلق السير شارلس الماب وقال : 

- والآن فلانظر اذا كنت اعلل نفسي يآمال كافبة » او ان هناك 
شيئا حقا 

وجل سوتر على حاقة القراش » وقد مث عن ابداء رأيه احترام) 
السير شارلس 











قال وهو يشير إلى بقمة المداة بقدم 
ذه هي البهعة في طرف الغرفة المواجبة انضد: الكتابة ٠‏ نما هي 
يلقي قبها المرء بالقلم في مثل هذا الوضع ؟ 

- في عقدور الانسان ان يلقي بالقلم حيث يشاء . 

فقال كا ترايت : 

- الطسم يمكن القاؤء في اي مكات بالغرفة . لكين ليس من المألوف 
ان يتصرف الانسان على هذا الحو في قَلم يملككه © على انه لا يبعد ان 
إن فد استعصى على ارليس الككتابة به * فألقى به مغضب) في الغرفة. 

وقال سوتر 

- هناك طائفة من التعليلات » فلا يبعد انه وضمه فوق رف الموقد 
فسقط عفرا 

فأخرج كارترايت .من جيه فما وقام يتجربته * فجمكه يسقط من فوق 
رف الموقد » فانحدر القلم وعمس الأرض على يمد نحو قدم من البقمة رتد حرج 
إلى ناحية الموقد 

وقال موتر ١‏ 

- ماذا بمد ؟ ما هو تمليلك ؟ 
انفي احارل ان اهتدي الى تعليل 

وراح شاراس يلقي بلقل في اوضاع ممتلفة © هون ان عتدي الى 
اها يتشدء . 

رفجأة خطر له رأي لي الى 
للنضد: كأنا يكتب » وهو برقع رأمه بين وقت وآخر » ويتطلع حواليه 
محاذر؟ 




















وكأنما وصل الى ممه صوت اقدام تققرب صادراً عن الردهة » ولا 
كان همير الرجل قلا بالجريمة » قآد قطن الى ممنى خاص وراء موت 
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الأقدام ولذلك وثب قاما وقد أمك في إحدى يديه بالورقة التي 
كان يككتب فيها » وفي الأخرى قله . 

وما ليث أن أسرع إلى ناحية الموقد ؛ وهو يلقت برآسه مخاذرا وراح 
ينصت في وف واضطراب ١‏ 

ولقد حاول أن يدس الورقة خلف الموقد الغازي » وإِد أزاد أن 
يستخدم لهذا الغرض كلةا يديه فقد القى بالق في تيرم . 

فسقط القلم من يده قوق بقمة المداه . 

م يهالك سور ان هتف ممجيا : 

- مرحى يا صديقي ١‏ .* 

والحق أن السير شارلس أتقن ثيل الموقف .. 

حت أنه لا يمككن أن يتسرب الشك إلى نفس الناظر ني سقوط القلم من 
يد أرليس على هذا النحو 

وقال كارترايت : 

- أرآيت ؟ إذ!ا كان ذلك الرجل قد سمع صوت رجال البوليس » 
أو من خاهم كذلك قادمين إلى احبته © وأراه أن يخفي ما كان 
يككتب > فآين يخفبه ؟ إنه لا ياجأ إلى احد الأدراج » إذ لا بد انف 
عتدي رجال البوليس إلى ذاك الخبا إذا خطر لمم تقتيش الغرفة 2 فلم 
يكن امامه اذن إلا موضع واحد خلف الموقد العازي ٠‏ 

- الخطوة التالية اذن . هي 
اغنى ! 

- هو ما تقول . نمم قد يمككن ان ييتكور_ خوفه على غير أساس 
ولذلك عاد فاسترجع ما اخفاء علي اننا “تأمل ان ترفق الى غيء 

ونزع شاراس سترقه وثمر عن ساعديه . 


ثم ركع فوق الآرض وأخذ يتطلع ب 





خلف الموقد للامتداء الى ما 





قي الفراغ الكائن تحت الموقد 
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الفازي .. 


وقال آخر الأمر : 

- هناك ميء ما أبيض اللون .. كيف يكن أن نجذبه ؟ لا بد لنا من 
مشبك لتمودن 

فقال سور 


-- جرب استخدام المطواة .. 

اككن هذه التجربة لم تسفر عن نجاح . 

وخرج سور وأتى بإبرة طويلة من بباتريس ٠.‏ 

وقد الار هذا التصرف عجبها » بيد أهام تحرو على الاستفسار .. 

رأفلح كارترايت في حاولته » وأخرج من تحت الموقد طائفة من الأوراق 
يدل مظورها على أنها قد عصرت عصراً » ودقمت دفما قويا ٠‏ 

وداع شاراس وموتر يبسطات الأوراق وقد تضاعف امهانها 
فاتضحع فا آنا مسودات مختلفة لرسالة واحدة » مطرت جميم) بخط 
صغير حيد . 3 

وتضمنث المسودة الأولى ما بلي : 

« ليس في نية كاتب هذء الرمالة أن بثير متاعب » وقد يرز أنه 
أغطا فيا خبل لليه أنه شاهده هذه اللية .. لككن » 

وببدر أن الكاتب لم يرس عن هذا الأسلوب » قعدل عن اكال المبارة 
زف الكتابة من جديد 

ويقدم جون ارليس رئيس الخدم أزكى حياته » ويسره ان يظفن 
بزيارة قصبرة تتصل بموضوع اللأساة الني وقمت هذه اللية © قبل أن يذهب 
الى رجال البوليس ويطلعهم على ما لديه من البيااأت ٠‏ » 

ولفر: الثائية » ل يرض الرجل عن ذلك الأسلوب .. 

وعارد الككتاية مرة قلثة .. 
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وان جون ارليس رئيس الخدم يعرف معلومات معينة خياصة 
بوفاة الطبيب وهو لم يقم: حتى الآن باطلاع رجال البوليس على هذه 
الملومات » 

وفي السودة التالية تكلم صاحب الرسالة عن نفسه ‏ بصراحة ‏ . 

ققال : 

انني في اشد الحاجة الى المال .. وأعتقد أن الف جنيه تكفيني .. 
انفي أعرف معلوء'ت ممينه في وسمي ان اقضي ا الى رجال البوليس 
لككني لا احب ان أثير المتاعب .. ٠»‏ 

ثم تكلم في المسودة الأخيرة بصراحة ثامة ققال : 

«اثني اعرف كيف توفي الدكتور .. واككني لم افض بشيء الى رجال 
البوليس حتى الآن .. واذا جرت ممي مقابة . » 

على ان الرسالة انتبت على نمو يقاير ما سبقه . 
5 د يذ الاضطراب في تسطير كفاتها الأخيرة * مما يدل يحلاء ضى ان 
ارليس سمع في تلك اللحظة ما قر غارف وقلقه .. ولذلك قرك الصفحات 
بيده ومرع لاخقاها . 

وقال سور وهو يبعث من فه زقيرا ميق 





- أهنئك يا كارترايت . فقد ورفقت فيا ألهمتك البه غريزتك 
بشأن بقمة المداد ٠٠‏ والآن لنلى نظرة على موقفنا في ضرء هذا الاكتشاف 
الجديد ٠.‏ 

وصت قليلا ٠.‏ 

ثم استطره قائة 

- ان ارليس رحل شعرير كا رأينا من قبل ٠٠.‏ ولككنه ليس القاتسل, » 
وقد عرف شخصية القائل الحفيقي “ وشرع يعد العدة لتهديدء رابقزاز المال 
منه » سواء تان القائل رجلا او امرأة . 
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فقاطمه شارلس قائلاً : 

سن ماعن لأسف اتنا لا نستظيع أن تجزم يأن القائل رجل أو 
امرأة . لست أدري ماذا م يبد ذلك الحبيث إحدى مسودات الرمالة 
بككفة ( سيدي ) أو سبدني ) حتى كان يتاح لنا أن تعرف عوية القاتل ٠‏ 
يلوج لي أن أرليس رجل إارع شدي الدماء © ققد راح يجيد تفسه في 
إنشاء الزسالة. ويبدي منتهى الحذر والحبطة وليته برك في رساة أرا 
ما برشد إلى شخصية المرسل اليه ٠.‏ 

فقال سوقر : 

-لاباس .. فنحن مع ذلك تتقدم إطراه .. ولملك تذكر أنك 
قررت أن ما اتنشدء في هذء الغرقة هر الدليل على براءة ازليس :وها 
نحن ارلا قد رفقنا إلى هذا الدليل . 

رهد لاقل النشلية قدا ع يران :- مق جرية لفل عل الي 
وأما فيا عدا هذا فور يمرم من الطراز الأول » لكنه لم يدن يديه بإفتيال 
حياة السير برثلوميو سترينج ٠١‏ وإِءا افترف هذه الجريمة شخص: آغرازه 
وهو ني الشخص الذي اغتال' +' ون من قبله » واحسب أنة يمسن اطلاع 
رجال البوليس على هذا الذي وفقنا الي 

فقال. كارتراييت قي شبيء من الاسقياه : 4 

امل في نيتك أن تطلع جال البوليس على هذا الاكتشاف الجديد ؟ 

إرى .أن لامفر لنامن ذلك “ لم هذا السؤاك * 

فجاس على حاقة الفراش وراج يقول * 

اعم أننا ثعرف في الوقت الحالي. شيثا لا يعرفه سواء ١‏ ان رجستال 
البوليس يفتشون عن ارليس ركل إنسان يعم انهم بمتقدون بأنه الجافي ' 
والتتيجة الطديعية لذلك هي ان الجاتي الحقيقي يشمر الآن بشيء من الطءأنينة 
من هق الناحية ٠‏ 








حت 


أفليس مما يؤسف له أن نسمى اقلب هذا الوضع يأيدينا ؟ أفليست 
هذه هي الفرصة التي يتمين علينا اتتهازها ؟ وهذه الفرصة في السعي لممرفة 
الصلة بين بانجتون وبين أولئك الأشخاص الذين تسعى لتحديد الجاني من 
بيئهم “ والذين لا يعرفون أن هناك أحد؟ يفكر في وجود أي اتصال بين 
تون ؟ نمم إنهم سيامئون حسانينا » وهي فرصة 








فقال سوثر : 

- إني أدرك ما ترمي اليه » واس معك به 2 نمم إنسنا قرصة 
فريدة . لككني لا أحسب أنه يخاق بنا انتهازهما وحدة 2 والراجب ٠‏ 
الاجناءعي يحم علينا أن نطلع رجال البوايس فور على هذا إلاكتشاف 
الذي رفقنا اليه » ولا حق لنا في الاحتقاظ به دنهم 

فرمقه شارلس بنظرة ذات ممنى وقال : 

- انت عنوان الفضية يا عزيزي » ولست أرظب لحظة في أن الواجب 
عيب بنا يآن تنزل على حكه » لككنني لا أتقسك بثل ما تتمسك به من 
امثل > ولا أرى .غضاضة في الاحتفاظ انفسي هذا الاكتشاف يرم) أو 
يومين فقط ؟ كلا؟ حس؟ . إنني انزل على رأيك .. فلنكن إذن عنئوان 
الفضيلة والرضوخ للقانون . 

- في وسمك أن قرى ان جونسون صديقي ' وانه لم يتأخر لحظة 
واحدة في اطلاعنا على كل ما يعليه رجال البوليس . 

فاجابه وهو يتنيد : 

- أصيت . لكني مع ذلك أجاهر لك يأني وحدي قد خطر لي أن 
القي نظرة تحت الموقد الغازي » ولم تخطر هذه القكرة قط لأحد من 
رجال البوليس * لككن ليككن ما تشاء ...قل ياعزيزي * أبن يكن اف 
يككون أرليس الآن ؟ 


(5) عاخر القساء لم 





ا 0 0 57 6 

1 ظفر با كان بريد » لقد تلقى من اختفائه رقه 
5 

فقال شارلس ؛ 8 

1 احسب أن هذا هو ااتحليل الوحيد لاختفائه . 

وسرت في جسده رعشة يسيرة وهو يقول : 1 

- انني لا أمتريح إلى البقاء في هذه القرقة 2 يا صديقي 
لخر نيا . 


2 


-1١- 


قابل كارترايت وصديقه سوتر الكرارثيل جونسون والفتش كرو سقين 
مفابة قصيرة » واطلماهما على الاكتشاف الذي ترصلااليه » رعلى الظرون * 
الني ادت إلى ذلك الاكنشاف , 


قأعان الها الككولوتيل جونسون على الفور عزمه على الاتصال 
ببرليس لوموث والتثنيه بوجوب إعادة البحث في ظررف وفاة ستيفن 


8 
وقال السير شارلس لصديقه سوتر حينا كانت السيارة تنهب بها الطريق 
إلى لندث ؛ 


- إذا ثبقت وفاة إتمتون متسمما بالنبكوتين » فإن كروسة يك سيفتتع 
بأن ما اتصالاً بين الحادثين . 

على انه مع ذلك كان يشعر بشيء من المضض لاضطراره لاطلاع رجال 
البوليس على ما وق اليه .. 

لككن سوئر طمأنه بان هذه العلومات لن تذاع في الصصف » وان يعلم 
بها احد من اقراد الجوور .. 


واردف قائة 
- ولذيك أن يرنات الماني في شيه 4 وموك يستمر البحث فن 
ازالسن :1 


4. 


وقرر السير شاراس لصاحيه انه يمقزم ان يتصل إلآنسة , ابج 
ليتون جور على الر وصوفيا إلى لند 

ولا كانت رمالتها اليه قد صدرت مم مكان ممين في ( ميدان 
بلجريف ) » فهو يأمل ان تككون لقية يمد هناك ! 

ولقد رافق -وتر على ذلك الرأي “ فقد كان هو كذلك يرد من كل قلبه 
ان يقابل إيج 

واتفقا على ات يتصل عا السير ثارلس تليفوتي) على الى رصرها 
إلى لندث . 

رتبين اخيراً ان ايج ما نوال باقبة في لندن © فقد نزلت وامها ضيفتين 
على اقرباء لهها في الماسمة . 

ولم يكن في يتما العودة إلى لوموث قبل اسبوع . قم يدا مشفة 
في دعوتها إلى المشاء معهيا في مطعم ( بركلي ) 

رلاحظ سرتر حينا اجتمما الفتاة انه قد بدت عليها آثر النحول 
والأبول . 

لكنها مع ذلك لم تزل تحتفظ يحيويتها وسحرها ٠١‏ 

وقالت الفتاة موجبة حديثها إلى السير شارلس ؛ 

كنت اعم انك ستأني ٠٠‏ والآن وقد اقبت * فسوف يكون كل 
شي على ما يرام . 

ولم يفت موتر ان يدرك غراية الموقف .. 

ققد كان يعلم هلم اليقين ان السير شارلس يحب الفتاة حب] جما » وان 
ابج تبادله ذلك الحباء 

وكانت الصلة التي تجمع بيتها » ويتشيث ا كلاهها ابا تشبث »2 هي 
جناية مز دوجة من طرار شاة ٠٠‏ 

فم بتسادلوا حديثا ذا ثأن أثناء الطمام ' ففسه راح كارترايت يسره 
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طرفا مما وقع له في رحلته بالخارج 

رتكدت إبج عن ذؤون لودوث وأحوال اهليها » وتكفل سور بوصل 
الحديث بينها كلما فقر 

وما أن فرغوا من العشاء د انتقل ثلائهم إلى متزل سوتر ٠‏ 

وم تلق ايج نظرة بهلى ما احتواء هذا المنزل من فاخر الرياش ومين 
التحف .. 
بل ظرحت معطفها فوق أحد المقاعد وقالت 

- والآن .. قصا علي كل ثي» 

وآنصتت بعناية إلى السير شارلس وهو يقص عليبا كل ما صادفها في 
00 

ول تيالك أن راحت تليث حينا سرد عليها نبا امكتشاف رسائل 
التبقايد 

وختم آخر الأمر حديثه قائ : 

ولا نستطييع إلا أن نتنتج ما حدث بعد ذلك » راكبر الظن أن 

أرليس -قبض ثن ته ومهدت له سبل الفرار ٠‏ 
إبج هزت رأسها وقالت : 
.. كلا .. آلا كنك أن تهيم ؟. اب أرليس قند لقي 








قيفي 4 
فأجفل الرجلات . 

بيد أن إيج راحت تؤكد كلامما : 

نمم .“لايك أنه لقي حتقه © وهذا هو السبر في اختفائه 
اختفاء اما » حتى لم يرفق أحد للوقوف على أثر له » فقد كان يعرف 
أشاء كثيرة * ومن أجل هذا قتل » إن أرليس هو الضسية الثالئة 

م يتالك شارلس وصاحبه من أن يقررا أن هذا الاحهّال قد لا يبعد 


1 


عن الصواب .. 

رغم أنه لم يخطر لما من قبل ولم يفكرا فيه 

على أن كارترايت قال على سبيل البدل 

أصفي إلي يا. فتاني المزيزة . , جميل أن تقرري أن أرليس قد مات 

قتا . لكن أبن جثنه ؟ 

ققالت إبج 

-لا آمري أين توجد الجئة .- لككن هناك أمساكن متمددة يمكون 
أن ترجد بها 1 


افغمفم سوتر قائة 

- هذه مسألة عسيرة 

فأصرت إبج على رأيا : 

- نعم إن الأماكن متعددة .. فيناك مث3 تلك الغرف الصغيرة الكائئة 
فوق سقوف المنازل » وهي أمكنة مرجورة لا يطرقها أحد » واكبر الطن 
ان الجئة عخبأة داخل حقيبة ملقاة في الغرفة المليا 

فقال كارترايت : 

- قد يجوز مسا تقولين . وقد يقرت الئاس أن يفطنوا الها . 
وقنا ماا 

لم تكن ابج بالفتاة التي تجامل في حدبثها » ولقد فطنت إلى ما 
يعنيه كارئرايت ولذا بادر: : 

- إن دائحة التءفن تنتشر إلى أعلا ' لاإلى أسفل2 رالمثور 
على الجئة المتعفثة في قبو تحت الأرض أيسر عن في الغرفة المليا » وميا 
يكن من عىء * فإذا فطن احد إلى هذء الرائمة قسوف يعزوها لبعض 
لوقت الى وجود قأر ميت .٠‏ 


: اذا صحت نظريتك » فإنها شير بشكل قاطع الى أن القسائل 











د 


رجل “ اذ لا يتيسر للمرأة ان تحمل الجثة الى أعلاالمنزل » والحق ان 
هذه الهمة تشتى على الرجل » فضلا عن المرأة ٠‏ 

- هناك احهالات اخرى ' واكبر الظن انكا لا تعلمان ان بالمفزل ممر؟ 
سريا ٠‏ فقد اطلعتني الانسة ستكليف على هذه الحقيقة 4 كا رعدني سير 
برئاوميو بآن برشدتي الى عكانه ٠.‏ 

ولا يبعد ان يكون القاتل قد زود ارليس بما يطلب من النقود » 
ثم ارشده الى طريق الخروج من المنزل * ورافقه في داخل المر ثم قتله » 
وني وسع امرأة ان تؤدي هذه المهمة .٠‏ وفي استطاعتها ان تطمنه دية » 
او تغتاله على وجه ماعن الخلف .٠‏ 








ولا يعوقها عائق عن ترك الجئة حيث هي ٠‏ والرجوع الى المفزل دون 
ان يفطن احد الى الحقيقة ٠‏ 

فبز سير شارلس رأسه في ارقياب © يبيد انه لم يتقدم اتفنيد 
رأي الفتاة 

كان سوتر يعلم ان هذا الرأي قد خظر له لحظة حينا وجد الرسالة 
اذاث الصور ااتمددة في غرفة ارليس ٠.‏ 

ققال لنفسه 

« اذا كان ارليس قد قث حت » نممنى هذا انثا اززاء رصل شديد الخطر 
عظم الأذى ٠»‏ 

وشمر فجأة بقشعريرة بإردة قمر يجسدء ٠‏ 

ولا ريب ان الحلوق الذي يقتل ثلاثة اشخاص ان يحجم عن الفثسل 
مرة اخرى | 

اذن لقد اصبح شارلس ايج وهو في خطر شديد ٠.‏ 

لا شك انهم وفقوا الى اكثر مما ينبقي ٠.٠١‏ 

وقطع عليه حبل تصوراته ظرترايت وهر يقول - 
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- هناك مسألة واحدة في رمالتك لم انتطع قهمها)!ا ايج .٠‏ 
فقد نوهت بآن اوليفر ماندرز في خظر “ وان رجال البوليس 
يرابون في امرء » ولا استطيع في الحتى اذ ارى كيف يمكن ان يساورهم 


الشك في شخصه + 
وهنا خيل الى سوتر ان ابج قد شمرت باضظراب يسير ٠‏ وان وجهبا 
ره قلية . 5 


وقالت الفتاة آخر الأمر : 

- افد كانت هذء الاشارة حماقة مني .. والحق انني اركبككت 2 فلم 
ادر كيف اتصرف .. فقد خيل الي أن رجال البوليس لا حالة مرتابون 
في أوليفر ماتدرز » بسبب قدومه على ذلك النسو المفاجيء » ويمذر قد 


لانت 
فلم. يترده. شارلس في الاقتناع بهذا التفسير ٠.‏ . 
وقال من فوره : 
- أجل فيمت 0+ 
وقال سوتر 


- 2 عذر مصظئع ؟ 

فائثنت اليه ارج قائة : 

- ماذا تمني ؟ 

فاجاب سوثر : 

- الحتى انها حادثة من لون غريب » وقد خبل الي أنه اذا كاف قد 
افنملها » فلن يتعذر عليك ان تفطني الى ذلك [ 

فيزت ايج رأسها وقالت : 

-لا أدري .. والح انفي لم اقككر في هذا الوضوع .. 
ولككن ما الذي يحمل أوليقر الى افتعال هذه الحادثة اذا لم تكن 


44 


قد وقعت حها .. 
فقال شاراس وهو يبقسم في وجهها : 
- قد تكون لديه أسباب خاصة تحمل على ذلك . 
فقالت إيج وقد تضرج وجهها يحمرة الحجل : 
-آ ا كلا ا كلا 
فتنهد شارلس ولاحت علية دلائل الاكنئاب ‏ : 
ثم قال : 
- إذا لم يككن ثمة خطر هدد صديقنا الشاب “قم أقسم نفسي ؟ 
فنيضت إبج من مقعدها وأسرعت اليه وأمككت يذراعة . 1 
وقالت : 
ما أخالك تعود من حيث جنث ؟. ما أخالك نمتزم أن نتخلى عن 
اهذه المهمة ؟ ولا ريب أنك ستتولى كشف القيقة © ولا أعتقد أناثمة 
من يستطيع الاطلاع يا مواك ٠‏ نعم في وسهك أن تفمل ذلك وسوف 








٠. . تفمك4‎ 

كانت الفتاة تتكلم بحدية واخلاص * فقال سير شارلس وقد تأثر مما 
بدا متها : 

- أتثقين بي ؟ 

-نعم .. نعم ٠‏ تعم . إنتا ستقوم بالبحث عن اللقيقة . أنت 
وأا مم) 

١ وعوتر‎ - 

فقالت إيج في شيء من الفتور : 

- بالطسم وسور كذلك ! 


وجلس شارلس وقد بدت عليه آيات المزم وقال + 
- يجدر ينا أول الأمر أن نحدد الموقف بوشرح غم .. قبل نحن نمتقد 


كد 


أن شخصا:ولحدا فتل بتو ورفوميو سارينج و حم 

- فاجابت إيج وموتر مما 

مانن 

- وهل تعتقد أن الجرية الدع اتن لودل ؟ مسار لمخرى 
هل تمتقد أن برثادميو قد قتل حق لا يقوم بإماطة إللثام عن سير الجرعة 
الأرلى » أو بالافصاح عن ارقيايه في صديما ؟ 

فأجابت إيج وسور للمرة الثائية : 





واستطره كارترايت قائ 

>4 دالو أنه لن.يتام :إن الامتاء. .إن الئل م قبل أن تين 
عن سبب الجرئية الأول . ,رالحتي أن دون الوصول إلى هذا السبب 
عقبات كأداء » فقد كان لنجتوت ك3 مانا وديم لطيف الممشر ء لا 
يكن ,أن بوجد في الدنيا عدو له “على أنه مع .ذلك قد قتل ).ولا بد 
عن وجوه داقع لقته » وعلينا الآن أن نبحث عن هذا الداقع . 

وكف ملبية عن اكلام , 

ثم أردف 

- لنبحث عن الدافع » فا هر. الأسباب التي تدعو إلى ارئواب: جرهلة 
الفتل ؟ أعتقد أن أرها هو الفائدة المادية , 

وقالت إيج 

- والثار ! 

وقال مور 

- دجثون الاجرام . على أن الداقع لا يتفق في هذء الطرية > مناكك 


صوعط © كح | ١‏ 


الحموف كذلك 

كان سير اراس يسجل هذه الاجاإت في ورقة أمامه .. وما لبث 
أن قال 

- فلنناقش هذه الدرافع . ولنتكلم عن الفائدة المادية أولاً . قبل 
هنأك من يفيد ماديا من موت بإنجتون ؟ وهل كان بانمتون يلك مالا ؟ أو 
كان يتوقع أن يؤول اليه مال ؟ 


فمالت إيج : 

- إنني أستيمد ذلك . 

- وقال سور : ١‏ 

- وكذلك أء . لككن يحسن بنا أن نرجع في هذا الموضرع إلى 
عدام بانجتون . 

فقال شارلس ؛ 


- ثم هناك الثأر ' هل ومع اعتداء من باغدتون طى أحد من الئاس في 
أيام شابه مث ؟ أمكن أن يككون قد تروج فناة كان يطمع فيها شاب 
آخر ؟ علينا أن نستقمي هذء السألة كذلك 

ثم هناك جنون الاجرام .. أيكن أن يكون كل من بالمتون وتوللي قد 
فثلا بيد نون متهوس ؟ 

ما أحسب هذه النظرية قبدو ممقولة > فحت المتووس يصدر في إجرامة 
عن غيء من المنطق . أعني أن المتورس قد يخيل اليه أنه ميمرث العناية 
الاهية لاقضاء على الأطباء أو رجال الدين م3 » لكنه لا يقضي على أفراة 
الطائفتين مما .. أعتقد أتنا نستط.ع أن نستبمد داقع التووس .. بقي 
أمامنا داقع الخوف 

والان أصارحع بأن هذا الداقع يظهر أدنى من غيره إلى الصواب » 
فلمل إنجتون أن يكرن قد عرف شيثا عن شخص ما » ولذلك قفى عليه 
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حتى لا بذيع ما يله . 

فقالت إبج وقد قطبت جدينها 

- إن مال البحث هنا فسيح الأرجاء .. وعلينا أن تبدأ بالتحري عن 
أحوال الأفراد الذين اجتمموا في متزلك ليله الوفاة . فلندون أعماء الذين 
كانرا في منزلك » وفي منزل السير برثاوميو . 

وتناولت القم والورقة من يد كارقرايت وقالت : 

- إن ديكرس وزوجته كاا في كلا المنزلين » ثم تلك المرأة المدعوة 
ولز .. ثم ستليف ١‏ 

ففال كارترايت ؛ ” 

يمكنك أن تستبمدي امم أتجيلا متكليف فإدفي اعرفها من زمن 
طويل ٠‏ 

فميست إبج وقالت يعناه : 

- أن تنما هدء الطريفة © ولا ينبي أن 'نستبمد الأسماء لآئنا 
تعرف أصحايا .. يمسن بنا ان تمارس البحث بطريقة حمليسة .. وفوق 
ذلك ' فإني لا اعرف فيئا عن المجيلا ستكليفهذه .. وني رأني انها 
مثل سواها يمكان ان تكرن القاتة . بل هي اكثر اهلا من 
غبرها أ إن كل الممئلآت هن ماض حافل » اظن ان حظجا في الانهام 
اكثر من دواها ! 

ونظرك آلبه في تمد 0 

فقابل تظراتها بعينين متوهجتين » وقال : 

يي هده الحالة يحسن بنا الا نستمد امم اوليفر ماتدرثٌ . 

- كيف يكن ان يتكون اوليفر هر القائل ؟ 





كان في كلا اللكانين » وحاء في ظروق تحمل إلى الامتباه ٠‏ 
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فقالت إبج 

- يديع . 

.وكفت هنيية ثم أردفت 

- ني هذء الحالة يحسن بي أن أسجل إسمي وإمم والدتي » فبجتمع لنا 
بهذا أعماء سنة من المشقبه فيهم. ٠‏ 

- لاأظن ! 

وقالت إبج وقد توهجت عيناها : 

- إما أن نقوم هذا البحث كا يتبغي © أر ننفض أيدينا عله . 

وهنا حاول سوتر أن يصلح ببتها » فقرع الجرس وأمر باحضار 
الشتراب 7 

ونبض كارترايث من جلسه وقصد إلى أححمد أركان الغرفة وراح يتأمل 
قثالاً بديع الصئع . 

ودنت إبج من سوتر ودست يدها تحت ذراعه ونحمغمت قائلة : 

-. اقد كان حتم] مني ات اسقلم لاغضب .. إنني غبية قصيرة النظر » 
ولكن ما الذي يدعوة إلى استثناء تلك المرأة؟ وما السر في شدة 


اههامه باستثناءها ؟ أراء يا عزيزي عا الذي يدفمني إلى هذه الغيرة 
العمياء ؟ 





فابتسم سور وربت على يدها وهو يقول : 

- إن الغيرة لا تجدي يا عزيزتي » وإذا ساورتك الغيرة فلا تدعيها تددو 
عليك » ويهذه المناسبة أرجو ان تصارحيني : هل تمتقدين حق] أن انجيلا 
ستليف من يمكن الاشتباء فيوم ؟ 
كلا بالطبع » ر نما قلت هذا تكاية فيه 
وفك إصرى ا 
وقي هذه اللحظة عاد اليهها كارترايت ‏ 
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وجلسوا يتناولوت قلية من الشعراب . 

وتي أثناء ذلك رعموا خطة العمل . 

فاتفقوا على أن يعود كارترايت إلى ( عش الغراب ) “ وهي ( الفيلا ) 
التي لم يقدم امد على ابتياعها حتى الآن . 

وان ترجع إبح ووالدتها إلى منرلما في لوموث » كذلك قبل الموعد الذي 
حدقا لرجوعها 

ونا كانت مسز بإنجتون ما ترال تقي هذه البلدة » ففي وسعهم أف 
يتصلوا بها ويقفوا منها على ما يكن من المعلومات »ثم يعملوا على ضوم 
البيانات التي يصلون اليها ٠‏ 

وقالت أبج آخر الأمر : 

اسنوفق في النهاية » نعم أعرف اننا سنوقق . 

ومالت إلى فحية كارترايت وقد لممت عيناها » وأدنت كأسها من كأ. 
وهي تقول 

- لفشرب نخب نجاحنا 

فرفع سير شارلس كأسه إلى شفايه متمبلة ا 

- نحب الاجاح المستقبل 





في عيقيها وقال : 
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استأجرت مرغريت بإنجتون بعد رفاة زوجها ولفقرة ١‏ أشهر مزلاً 
صغيرً من منازل الصيادين لا. يبمد كثيرأ عن المبناه وأقامت فيه في انتظاز 
شقيقة ها تقم في البابإن وسوف تعود بعد هذه الفترة 

رالحق ان وقاة زوجها قد الرت في نفسما تأثيرأً قربا » فقد اقامث 
معه نحو سبعة عشير عام في هذه البلد: الوادعة مضاها كلما راعباً لكنيسة 
( مانت بيقررك ) . 

وفباعدا ابنها رربين الارفى ' كان لها عن زرسما ثلاثة ابثاء ادم 
يسمى أدرارد ويقم في جزيرة سبلان . 

راريد وهو في افريقيا الجنوبية . 

رستيفن الضابط الباخرة انجرليا 

وفيا كانت منبمككة ذات يرم في المثاية يحديقتها الصغيرة وهي تسليئها 
الوحيدة في هذه الذنيا ؛ وجدت نفسها وجم) لرجه امام كارترايت وإيج 
اليتون جور 

دهشت مسز بإنجتون حين وقع بصرها عليها » فقد كانت تعلم ان 
إيج وامها متفيبنان عن البلدة » وان كارترايت يقوم بسياحة في جنوبي 
فرنسا “على انها مع ذلك احتفت بها وقادتها إلى غرفة الاسثقيال 
الصفيرة , 
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ووجبت كلامها إلى كارترايت قائة : 
الحق ان هذء مفاجأة , ققد كنت اظن انك بعت فيللا (عش 
القراب ), 
قأحاب بصراحة + 
- ذلك ما كنت اريده » ولككن مصير الانسات ليس رهناً بإرادقه . 
والتفنت مسر بإنجتون الى الفتاة . 
- فقالت ابج: 





- اصفي :الي يا مز بانمتون * ليست هسسذء زيارة بالعنى المقووم . 
فقد جنتك وكارترابيت في امر خطير * وكل ما اخشاء هو ارت اثير 
اشمانك . 

فراحت مسز بانجتون تقلب بصرها بين زائري! » وقد ظهرت علا 
دلائل الفلق + 

فقال كارثرايت : 

ب احب قبل كل ذيء ان اسألك عما اذ كانت وردتك مكاتبة ماين 
وزارة الداخاية ؟ 

فاومات مسز إنجتون برأسما ايحايا ... 

فقال كارترايث : 





-. فيمت م٠‏ اظن ان هذا سيجعل مهمتنا اكثر يسرا .. 
دل هذا ما جئها بسيبه ؟ اعني تلك المكاتبة الخاصة باستشراج جاسة 





زدجي من قبرها ؟ 
- نمم ٠٠‏ اخشى ان يككون في هذاما يسؤرك .. 
فقالت مسر إن في دعة 





- أن ما بروعني من .هذا الأمر هو انه يشير الى ان وفساة زوجي ل 
تكن رفاة طبيعية “ وهذا امر مستحيل وغير معقول ٠‏ 
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- انني اقدر ما تقرلين » وهذا 1١‏ خطر لنا اول الأمر .. 

- ماذا تمني يعيارة ( اول الأمر ) ؟ 

- ذلك لأن الارتياب في موت زوجك خطر في ذهني ليل وقوع 
الوفاة » على اني مثلك قد استيمدتها وطرحتها من ذعني ... 

وقالت ايج 

- وكذلك خطر لى هتا الرأي ايضا ., 

فنظرت اليها مسز بانجتون في عجب وقالت + 

- انت كذلك ؟ هل خطر لك ان احداً ما قد قتل سيقن ؟ 

كانت لهجة امرأة تشف عن استنهارها الشديد 1ا سممت “ حتى اقد 
حار زائراها كيف يفصحان عن غرضي ... 

واخيرا قال السير شاراس 

- لا ريب انك تملهين يا مسز بنجتو انني قد سافرت الى الخارج .. 
وطااعث في الصحسف حينا كنت في جدوب فرنسا » نبساً وفاة صديفي 
برثاوميو سترينج » في ظروف تكاد تتكون بمائة » و كذالك تلقرت رسالة 
من الآنسة ليتو جور ٠0‏ 

فأومات ابج برأسها ايماب] وقالت + 

- لقد كنث مدعرة لديه في ذلك الوقت » نعم يا مسز بلنجئرن ٠٠‏ ان 
الاروف كثيرة التشابه ٠٠‏ فقد تناول قليلا من النبيذ ثم تغيرت هيثته على 
الأر .. و ٠١‏ الواقع ان كلتا الحالتنين تتشايهان الى حد كبير » وقد افظ 
الدكتور انفاسه بعد دقيقتين او ثلاث ..١‏ 

فهزت مسز بنجتون رأسها ببطء وقالت 

- لااستطيم ان افهم » متيف !ء سير برثلوميو ! الطبيب البارع 
الطيب القلب ١!‏ من ,ذا الذي يمكن ان يفكر ني قتلبها ؟ لا ريب اف 
هناك خطا ما .٠‏ 
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فقال كارتر'يت ٠‏ 
- تذكري اثيث رعميا ان برثلوميو مات مسموما !1 
- لا يفمل ذلك غير يجنون ١!‏ 
وفبم شارلس قائة 
- إنني احب ان اصل إلى الحقيقة يا سيدتي “ ولا أرى موجبا لاضاعة 
روسك مكلا تيه جني 
أبثت اقتصاذا في الوقت © أن أفترض ما موف 
تكون نتبجة تشربح جثة زوجك » وات أعمل في ضرء هذا الافتراض .. 
فاسل بأنه قتل كذلك سم. التبكوتين وأبدأ أسثلتي فقول : هل كان أحدكا 
يعلم شيئا عن استميال النكوتين النقي ؟ 
- إذني أستخدم داما محلول النيتكوتين في رش الأزهار ولم اكن أعلم انه 
+ من المواد السامة .. 
- انني أعثقد أن مركب النبكوتين الكيمبائي النقي استخدم في كانا 
الحالنين » والح ان حالات التسمم بالنيككوتين نادرة جد 1 
فبزت مسز انمتون رأسها وقالت : 
- الواقع إنني لا أعم شيثا عن هذه المادة غير ان مدمني التدخين قد 
يتأررا ها . 
- هل اعتاد زوجك التدخين ؟ 










لهم .ل 
- إسفي إلي يا مسز بانجتون .. لقد أعربت عن رفضك النام 
لفكرة اغتيال زوجك » فيل ممنى هذا انه لم يككن له أعداء فيا 
ماين ؟ 
- إنني موقنة أن ستيفن لم يكن له أعداء » فقد كان محبوب] من 


الجيع .- 
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- أظن أن زوجك ل يترك مالا كثيرا ؟ 

- كلا » وما تركه لا يكاد يذكر * فهو لم يككن يؤمن بضرورة الاقتصاه 
وطالما زجرته لذلك 1 

- هل كان ينتظر مالا يؤول اليه من أححد ؟ ألم يكن يتوقع ميراثا ما ؟ 

- كلا .. ان ستيفن لم يكن له اقرباء كثيرون » وله شقيقة مستزوجة 
من قس فينور مبرلند * لككذبها قي شظف من العيش .. 

- إذن . لا يمككن أن يكون هناك من يفبد من وفاة مستر بإنجتون [ 

1 

- لنرجع إلى موضوع الأعداء الذي تناولناء الآن » قلت أن 
لم يكن له أعداء » لككن يحتمل انه كان له أعداء في عبد شبابه .. 

فقالت في ارقياب : 

- لاأظن ذلك » فقد كان ستيقن مسال طبب القلب . 


فقال شارلس في ترده : 

- إنني لا اريد ان ايدو في نظرك من ارباب الخيال » ولكن الم يرجد 
مثلد أثناء خطوبتك له منافس مرفوض ؟ 

- كان ستيفن اول مساعد لأني .. وهو اول شاب قابلته بعد انتهاء 
عبد الدراسة وقد تبادلنا الحب لأول وهة.. واستمرت خطوبئنا 
أربمة أعوام » ثم التستى بالخدمة في ( كنت ) » ربذلك اتبح لنا ان 
نتقوج . 
لقد كانت قصة حبنا غاية في البساطة والسمادة .. 














مسر بإنجتون ان زوجك قد النقى من قبل يأحد الضيوف 
الذين نوا مدعوين لدى سير شارلس في لبة الوفاة ؟ 
فبدت على مسز بانمتون دلائل الحيرة واجايت : 
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- هناك أنت وأمك با عزيزتي » والشاب أوليفر ماندرز 

- نعم .. ولكتي أعني الآخرين . 

- لقد شاهدة كلاه منذ خس منوات في لندن فيا 5 
في إحدى روايتها المسرحبة ٠‏ أعجبنا يا اعجاب شديداً حى لقد كان في 





نيتنا أن تقايلها .. 
- وهل قابلتاها ؟ 
- كلا .. لم يتح لنا أن نلتفي ممثلين او مثلات » حتتى جاء شاراس 


ألم تهابلا الكايقن ومدام ديككرس ؟ 

أهما ذلك الرجل الصغير الجسم » وتلك المرأة ذات الملاس 
العجيبة ؟ 

فعم ٠.‏ 
- كلا ء ولاتلك المرأة التي تقوم بتأليف الروايات المسرحية ٠‏ 

- هل أنث وائفة من أنكا ل تقابلا. أحداً منهم من قبل ؟ 

- إنني على تمام اليقين من آننا لم نقايلوم .. 

فقالت إبج في الاح : 

- وهل م يذكر لك مسقر بإتهتورن. شيئا عن أولنك الأشخاص' الذين 
كان مقدرا أن تشاهديم من الحفة » أو حين مقابلتك حم ؟ 

- م يطلعني ملفا عن عيء > إلا أنه كات يتوقع سهرة طريفة » 
ولا ذهبنا إلى متزل السير شارلس .. آه .. إننا لم نستمر طويا | 

وبدت على محياما دلائل الأ ! 

وتدخل كارترايت بسرعة قائا : 

- أرجو أن تغفري لنا ازعاسك على هذا النحو » ولكن في وسمك 
أن تدرئي أن هناك شيثاً ما نتمنى لر يتاح لنا الاهتداء اليه » إذ لا بد 
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من وجود داقع هذه الجريمة الوحشية ؟ 

فقالت مدام باتمتون : 

- إنني أمرد ما تمني . إذا كانت هناك جرعة > قلا بد من 
وجوه داقع لها .. لكتني لا أعرف *» ولا يمككن ان أتصور » كنه هذا 
الداقع .. 

وساد الصمث هنبية .. 

وما لبث ان قطمه كاررايت قائة : 

أيمكنك أن قدلي إلية بوجز من اريخ حياة زوجك ؟ 

فراحت مسز بانمتون تروي له قصة حياة زوجها واتشلص عن قصتها ٠‏ 
البيانات التالية: 

« ستيفن بانحتون »© ولد في مقاطمة ديفونشير > وتلقى علومه في 
مدرسة سانت بول وجامعة اككفورد ٠‏ عين قا وتقلب في مراكز 
كنسية متعددة في هوكسةون والسنجتوت » وتزوج مسارجريت لوريمر 
في جبلنج » بقاطمة ر كنت ) “ثم تقل إلى كنيسة سانت بيتروك في 
عوك 1 

وقال كارترايت بعد أن فرغ من تسجيل هذه البيانات : 

- هذه المعلومات تهبىء لذا سبية لابحث . وأكبز فرصة تناح لنا في 
هذا البحث هي تلك الفترة التي كان فيها قسا في كنيسة سانت ماري 
في جلينج 2 رتاريخه السابق لهذ المرحلة لا يكاد هم أحدا يمن كانوا في 
منزلي في تلك الايلة المعلومة 

فارتعدت مسز بإنمتون وقالت : 

- أنظن حقا .. أن أحدم ؟ 

فاجاب كارترايت : 

لا أدزي كيف أحدد خواطري » ولا ريت أن برثلوميو قد رأى 
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واستذتج شيئا ما » وقد مات كا مات زوجك من قبل ويوجد خسة .. 

فقاطمته إيج : 

12 

-.. من هؤلاء الأشخاص كاتوا حاضرين كذلك .. ولا بد أت يكون 
أحدم هو الجاني ؟ 

فوتفت مدام باتجتون : 

- ولكن ما السبب ؟ ما السبب ؟ ما هو ذلك الدافع إلى قتل 
بنش ؟ 

فاجاب كارترايت : 

- هذا ما سوف تكشف عنه الستار 1 
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نزل سوتر ضيفاً على صديقه في ( عش الغراب ) 

وفيا كان للسير شارلس » وإبج ليتون جدر يزوران مسز بانجتون " 
كان سوقر من احبته » يتناول الشاي مع اللبدي ليتورن جور في 
0 

كانت اللبدي ماري قد أعجبت يطبيعته منذ مقابلتها الأولى » ولذا 
راحت تستأنف حديثها عن ابنتها ' فقالت : 

ان إبج عنيدة »إذا انبمكت في مرضوع لا تنثني عله » 
وأصارحك إنفي لا أرقع إلى افحامها نفسها في هذه القضية الحزنة ! 

- إني أدرك ما ترمين اليه . راصارحك إنني لا اميل كذلك إلى 
هذه القضية ! 

- إنني لا أحب ذكر الجرية © وم أحم في جياني قط بالاتصالك 
يحرية ما .. والطق أنها جرية مروعة » مسكين برثلوميو ! 

فاجترأ على ان يسأها ؛ 

- ألم تكن لك به معرفة رثقة ؟ 

- أظن انني رأيته مرئين فقط .. وكانت المرة الأولى منذ نحو عام 
حينا قدم إلى منزل السير شارلس اقضاء عطة عساية الأسبوع “ وامرة 
الثانية في تلك الايلة المروعة التي توفي فيه مستر بإنجتون » وأصارحك إني 
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دهشت كثيراً حينا تلقيت دعوة منه » على اني قبلتها رغبة في ادخال السرور 
على نفس إيج ٠٠‏ 

وتورد وجهها ٠٠‏ 

فنظر اليها متسائ ٠٠‏ 

فاستطردت تقول : 

- أعتقد انه شاب ذكي ٠٠‏ نعم إن ظروفه كانت قاسية ٠‏ 

فأوما سوتر برأسه إيجاب وقال 

- أرجو ان تقمي 0 عن أوليقر ماندرز » قفإئفي يسرني 

التحدث عنه | 

فقالت الليدي ماري : 

- كنك أن تدرك أن والده لم يقزوج يأمه .. 

- أحقا تقولين ؟ ل يخطر لي شيء ما في هذا الشأن ؟ 
دقفت ماري : 
القصة شائمة هنا “ وإلا ما حدثتك عنها » فإن جدة اوليفر 
تقم في منزل في الطريق المؤدي إلى بليموث ٠٠‏ وكارب زوجها محامي؟ 
في هذه البلدة + 








وكان لما ابن التستى بأحد المصائع في لندث ونجح في حياته العملية » 
وهو الآن من ذوي اليسار ٠‏ 

ددقع هذا الابن عقب زراجه في شراك فتاة جميق فتنت به فكانت 
ها مغامرات مشبورة » على ان زوجته لم تشأان تطلب الطلاق منه » 
لككن الفتاة لم تلبث ان توقيت عقب وضع اوليفر بوقت قصير ٠‏ 

فكفل عم له في لتدن » واا لم يكن لعمه وزوجته اولاد فقد عكفا 
على رعايته » فشب اوليفر » فكان يقسم وقته بينها وبين جدته » وكثيرا؟ 
ما اتئ الى هنا لقضاء اجازته الصيفية . 
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- انني كنت وما أزال اشمر بإلراء له ٠٠‏ واحسب _اثة انما يتظاهر 
بالصلف والغطرسة ليحجب احساسه المهانة لأنه ابن غير شرعي 1 

- لا عجب .. فهذء ظاهرة مألوفة .. نما من عختال مزهو الا رفي 
شيء من الضعة ٠١‏ وهذء الظاهرة هي عصدر كثير من الجرائم +٠0‏ 
فمنها تتولد شهوة السبطرة وتغلب الطامع الشخصية ٠‏ 

روصت الحظة .. 





ثم سأل : 
0 كان ماوك اوليفر ماندرز نحر القس بانجتون ؟ 
فترددت الليدي ماري قليلا .. 
ثم اجابت : 

- كان إئجتون وزوجته يبديان اسفها وعطفها على ما أصاب 
اوايفر في نشأته » وقد اعتاد الشاب ان يختلف الى الأبرئية أيام عطلته 
ليليو ويلمب مع أبثاء القس ٠.‏ 

وان كنت اعتقد ان علاقته مع الأبناء لم تككن بإعئة على الرضا بسبب 
عباهاته امامهم با اتيح له من مال وترف »2 والهتى ان 'الصغار لا يتورعرن 
عن التراشتى بهذء المسائل .. 

فاه : 

- هو ذاك » رلككن مادًا كان منه ينها كبر وترعرع ؟ 

- لا اظن أنه اتصل بمائة القس فيا بمد اتصالا مذكوراً » والراقع 
ان اوليفر خاطب برها مستر بانجتون مخشونة ويغير احقرام » وكاكف. 
ذلك في بيتي هنا منذ عامين ٠.‏ 

- وكيف حدث ذلك ؟ 
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راح أوليفر يحمل على بعض التقاليد الدينية » ويخوض فيها يما 
لا ينبغي » دما قابك بإغهتون بالصبر والقسامح لم يزدد الشاب إلا إممانا 
وعتوا . وأذكر أنه خاطب القس قائة : 


« أرام يا ممشر القسس تبدوت استيامم لأن أبي رأمي لم يتزوجا. 
وأحسب أنكم تنمتونني بابن الزنا » وأصارجع انني أعجب من كل قلي 
بأولئك الأفراد الذين يقدمون على ت#قيق ما يرونه صوا عابئين يما 
يقوله ذفر من القساوسة المنافقين » . لككن يإنجتون لم يجبه إلا با طبع عليه 
من الرقة والتسامح » قلا رأى الشاب منه ذلك فطن إلى ما فرظ مئه 
وأمسك عن اتدقاعه 


راح سوئر ينظر اليها مفكر؟ .. 

ثم قال : 

- وماذا كان رأي السير برثلوميو مترينج في الشاب ؟ الم يتحدث 
عنه أمرة ؟ 

أذكر أنه .قال يوم أن لاندرز شخصية طريفة جديرة بالدراسة » 
وقال أنه يذكرء باحدى الحالات المرضية الني كان يشيرف على ممالجتها 
في مصدته ك الهين » ولما ذكرت أمامه ان "اوليفر شاب تبدو عليه 
دلائل الصدة والقوة » اجابني بهذء العبارة : « تعم .. إن حالته الصحية 
على ما يرام » لككنه بوشك أن نهار »... 

وكفت عن الكلام هنيبة 

ثم نابعت اقائلة : 

- أظن أن السير شارلس برثلوميو كان أخصائيا بارعا في الأمراض 
المصبية | 

- أعتقد أنه كان في طليمة المشاهير في هذا المبدان . 














فقاات الايدي ماري 
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- إنني كنت أميل اليه . 

- الم يذكر أمامك شيئا عن وفاة بانجتون ؟ 

كلا. 

- الم يطرق هذا الموضوع على الاطلاق ؟ 

- لا أظن 1 

- هل كان سلوكه بوحي بأن هناك ما يشقه أر يقلقه ؟ 

- كانت تلوح عليه دلائل المرح والانشراح » وقد ذكر لي أثناء العشاء 
في تلك الايلة انه سيبادرني عفاجأة ما 


ولم يتالك سوتر » رهو في طربقه إلى منزل صديقه أن يقلب هذا 
التصريح الذي سممه على ممتلف وجوهه . 

ترى ماهي تلك المفاجأة التي كان في نية السير برثلوميو أن يبادر بها 
ضيوفه ؟ 
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اجتمع شارلس وسوتر وإيج في شبه مؤقر في القاعة الفسبحة ( بعش 
الغراب ) حول النار الشتمة في الوقد .. بينا كانت الماصفة تزأر 
في الخارج . 

فسأل «رترايث : 

- هل تقدمنا في أيمائنا ؟ 

فاجاب -رثر 

كلا.. ففي مقدررة الآن أن تمد فكرة الافادة من وفساة 

بإنجتون ' فإنه لا يبدو أن هناك عن يفيد ماديا القضاء على ستيفن 
بانجتون .. 
وكذلك يكن ان نسقط من حسابنا دافم الثأر . وأعتقد بفض النظر 
عن وداعة بإنجتون وطبيمته المسالة ' انه لم يبلغ من ثاهة الشأن يحيث 








أحد 
فلم ببق امامنا إذن إلا الداقع الأخير » وهو الحوف فيناك من يفيد 
ستيفن بانجتون أمنا وطمائيئة 


بغ 








من رفاة 
ثقالت إيج 

فكرة طيبة ! 

ولاحت على وجه سوتر دلائل الرصا بما رف اليه من استنتاج 
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أما كارترايت فقد علا وجبه شيء من الاستياء » ققد كان يريد أن 
يككون هو ( النجم ) في هذه القصة . 

وقالت إيج #نية : 

- ما هي خطوتنا التالية يمد ذلك ؟ اعني خطوتنا المملية ؟ 

وقبل آن ب احد عن هذا السؤال » فتح الباب » وأعلنت الوصيفة 
قدرم زائر قائة : 

- مستر هر كيول بوارو . 

ودخل بوارو ووجهه بتألق بشراً ٠‏ فحيا الحاضرين رمم في دهشة بإلفة 
وقال بإسما ؛ 1 

- هل يسمح لي بشوود هذا الؤقر ؟ لاا ربب أنه مؤقر كا قلت » 
اليس كذلك ؟ 

فأجاب كارترايت وقد قب من ذهوله : 

- الحق إننا مبتهجون لرؤبتك _ 

وصافج زائرء يحرارة ودعاء إلى الجلوس قائلا : 

- من اين حت على هذا النسو المفاجىء 5 

- لقد ذهبت ازيارة صديقي الطيب مستر سوقر في لندن » فقيل لي انه 
سافر إلى مقاطعة كورنوول .. فأدركت عى الذور اين ذهب » ولذلك ركبت 
اول قطار الى لوموث .. وهآئذا .. 

وقالت إيج : 

> نعم .. ولككن لم جلت ؟ 

ونا أدر كت ما في هذا السؤال من الخحشونة وفساد الذوق » ابمت وقد 
قوره وجهها 

- اعني هل حت لغرض خاص ؟ 

قاجاب هر كيول بوارو : 


1 
- انني حت للاعتراف بخطئي . . 


والتفت الى كارترايت وبع قائلا : 
- انك قررت في هذه الغرفة | صديقي انك غير مطمئن » وقد 
لي حين سممتك أن طبيمتك المسرحية قد غلبت عليك » وقلت انفمي : 
« أنه ممثل ححيد ' وهو يم بالمآمي ويتشدما بأي من » . 
واصارحك انه بدا لي في ذالك المين انه لا يمقل انك يموت مثل ذلك 
الككهل الرديع المسالم ميتة غير طبيمية » بل لني الآن لا اهم كيف مس 
له السم » ولا ما هو الدافع “ ومع ذلك »قفد حدثت وفاة ثنية “في 
ظروف مشاية . 
ولا يمكن ان نمزو هذا التشابه الى الصدفة الجردة .. كلا .. لايد 
من وجود اتصال بين الحادئين .. ولذلك جنتك يا سير شارلس كي اعتذر 
اليك > وكي اقول للكانني الا هر كيول بوارو كنت عخطثا فيا ذهبت اليه » وافي 
بيني اسألك ان تاذن بانفمامي الى جماعتم ١‏ . 
فقال كارترايث وقد لاح عليه اضطراب يسير : 
الطيفة منك يا عسيو بوازو “ ولا ادري » وقد امتثفدت 
افي م 8 
و كف عن اقام عبارته وهو لا يدري ماذا يقول ' وتطلع الى سور 
]> فقال هذا : 
نعم “ هذه مبادرة لطيفة ٠٠‏ 
- لا ٠.‏ لاء. ليس هذا هو الداقع ٠٠‏ الداقع الحقيقي هو الفضول .. 
٠‏ وهر كذلك المساس بكبرياني “ ففإن من واجبي ان اتدارك هفوتي » 
.قرو الاعيء.. على انم الطبع اذا كثتم تشعرون بسأنفي 
اتطفل .ار 
فقال كارترايت وسوتر مما : 


--1111امويورون 
1 





















دوو 

فالتفت بوارو الى الفتاة فسألا + 

- والآنسة ؟ 

فازمت ايج الصمت هتيبة » واحس الرجال الثلاثة بالا يدع يمالا للشك 
ان الفتاة لا تريد معاونة بوارو ٠.‏ 

اما سوتر فقد ادرك السر في مسلكيا ٠٠‏ فقد اتفق كارترايت رابج على 
الاضطلاع ببحث هذه القضية » وقبلا معاونته على انه شخصية #انوية لا تأثير 
ا في حيط البحث -- 1 

لككن هر كيول بوارو سبكون له منآن آغر » فسيتزعم المع في البحث 
والاستقصاء » ولا يبعد ان يتنحئ كارترايث ارضاء له » فلا تليث تلك 
الخطط التي رعمتها ابج ان تنهار وتتلاني ١‏ 

نظر وتر الى الفتاة مشفقا » فقد كان وحده يفهمها من دون الميع » 
ناذا يككون جرابها وهي تناضل للفوز يسعادتها ؟ 





- نعم .. لا ويب اتنا نسر بمعاونتك لنا ٠٠١‏ 


كلح 


-١0- 


قال بوارو حين وقف على رأي إيج : 

- بديع ... نحن زملاه إذن . أرجو أن تتفضلوا إطللاعي على 
ظروف الموقف 

فتولى سوتر سرد الخطوات التي قام ها هو وصديقه منذ عردتها إلى 
انجلترا » فنا ألم بظروف الاهتداء إلى مسودات الرمائل امتدح ذلاء 
كارترايث » ثم النفت الى سوثر وقال له حين فرغ من بسط قصنه : 

- لا .ريب :أن تلك الملاحظة الثي أبديتها أنت كذلك فيا يتصل 
بظروف تبسط السير برثلوميو الفجائي مع رئيس خخدمه » هي ملاحظة 
حقة 

فقال كارترايت بإمهام : 

- أتظن. أن هناك أي مغزى لقصة مدام دي رشبريدجر ؟ 

- هي فكرة كفيرها» ويمكن أن نستشلص منها دلالاتث متعددة 
اليس كذلك ؟ 

ول يستطم أحدم أن يدرك ماهية هذه الدلالات التي بشير البيسا 
بوارو » بيد أنهم ل يمبلوا إلى الاعقراف يذه الحقيقة » ولذلك وافقوا على 
رأي بوارو بصارات عبيمة . 

وجاء دور كارترايث ‏ فتكلم عن زيارته رإيج لدام إنجتون ونتبجتها 
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السلبية » فقال : 

- والآن »ها أنت ذا قد وقفت على كل شيء » وألممث بكل ما 
نعرفه فقل اذا إذن » كيف يبدو لك الموقف ؟ 

ومال كارترايت إلى الأمام وقد بدت عليه دلاثل الاههام 

أما بوارو فقد ازم الصمت بضع دقائق * وراح الثلانة يتفرسون في 
وجيه » وأحيرا قال : 

- هل يمكنك يا آنسة أن تتذكري وصف الكؤرس اتي قدم فيا 
الشراب إلى المدعوين على مائدة السير برثلوميو ؟ 

فهزت إيج رأسها في استياء ! 

وتدخل كارترايت فقال : 

- في وسمي أن أخبرك با قريد 

رنبض وذهب إلى دولاب * وعاد يحمل بعض أكواب من الزجاج رقال : 

- إا. تشبه هذه فيا عدا فروق] يسيرة .. فقد ابتاع السير برثلوميو 
( طقما ) كاملا في مزاد عقد في مل ( لأمر سفيكد ) » والحق انني أعجبت 
بشكلها ‏ ولما لم يككن في حاجة اليها كلها ققد أعطاني طائفة منها * إنها 
جمبة الشكل اليم كذلك ؟ 

فتناول بوارو الكأس وأدارها في يده . 

ثم أجاب قائة : 

- نعم , هي من نوع دقيتق الصنع .. وقد خطر لي أن هذا النوع قد 
استخدم في تقد الشراب في تلك اللية . 

فبتفت إبج قائة : 

- ما السبب ؟ 

فل يحب بوارو عن موَاا » رإنما اكتفى بالابتسام في وجبهما .. 

واستطره قائلا : 


(4) ماحر القساء ونا 





- أجل .. إن وفاة برثلوميو يمكن تفسيرها في غير عناء » أمسا وفاة 
بإنجتون فبي اكثر تعقيدا .. ولككن حدث المكس ! 

فقال سوقر : 

- ماذا تمقي ؟ 

فالتفت البه بوارو وأجاب قائلا : 

- اص الي يا صديقي . . لقد كان السير برثاوميو سقريئج طبيب) 
ذائع الصيت © ويمكن أن تتوفر أسباب كثيرة لاقضاء على طبيب ذائع 
الصيت ٠‏ إن الطبيب يا صديقي يفن عرب اسرار شطيرة بطبيعة 
مبنته » فقد يخامرء الثبك في وفاة قجائية تحدث لأحد المرضى الذين 
بثولى علاجهم » ويصبح بقاؤء غير مرغوب فيه .. 

والآن» كا قلت لم24 لو كان المككس قد حدث ؛ أعني إذا كاف 
برثلوميو قد توفي أولا » ثم أعقبه بإنجتون 2 ففي هذه الحالة كن أن 
نطلل وفاة القس بأنه قد شاهد شيئا » ار اراب في ثيء يتصل يحادث 
الوقاة الأول 

وتنيد بوارو . 

م اكل؟ 

- لكن الانسان لا يستطسع ات يصبغ القضايا على مايحب ريوى » 
ولا مناص من قبول القضية على علاتها ... 

على ان هناك رأيا أحب أن أبسطه 2 فإني اعتقد أنه لايحتمل أن 
تكون وفاة إنجتون قد حدثت من قبل الصدفة المجردة “ وان السم الذي 
دس له إذا كان قد مات بالسم حقا - قد قصد به السير برثلوسيو ولككن 
رجلا آخر غير المقصود به هو بانجتون تنارله فققى نحية . 


فرد كارقراليت + 





على أنه ل يليث ات مجهم رجي .. ريع قاللا + 

- لكني لا احسب ان هذة الفكرة تصمد امام الواقم » فإن بانجتون 
جاء الى هذه الغرفة قبل ان يصاب بالنوبة التي قضت عليه بأريع 
دقائق .. وهو لم يذى شيثا أثناء هذه الققرة موى بضع جرعات من 
( الكو كتيل ) ولم يكن هناك ثيء في هذا الشراب .. 0 4 

فقاطمه بوارو قائلا : 

- سبى ان أخيرتني بهذا .. ولكن لنفرض جدلا أن هذا 
( الك كتيل ) كان يحوي شيئا ما .. افلا يمكن أن يكون هذا الشراب 
الخاص قد اعد لسير برثلوميو سترينج » وات يانجتون تناوله خطأ ؟- 

فهز كارترايت رأسه واجاب : 

- لا يكن ان يحارل أحد بمن يعرفون ترللي جيد] تسميمه بواسطة 
( الكو كتيل ) ؟ 

- ولماذا ؟ 

- لأنه لم يكن _يشرب ( الكو كتيل ) ٠.‏ 

- بتاتآ ؟. 

نمم 

فقال بوارو في اسقياء ؛ 

- ويح هذة القضية » لايكاد يبدو فيها بريق أمل حتى يخبو 

واستطره شارلس قائلا : 

- وفوق ذلك فلت افهم كيف يمكن ان يحلط بين الكؤرس 2 او 
ما يشبه هذا الافتراض .. فقد حملت الوصيفة ( تمبل ) هذه الكؤوس 
فوق صينية دارت بها على المدعوين » وتناول كل مدعو الكأس التي وقع 
اختياره عليها .. 








نا 


- هذا صحيح » من هي تبل التي ملت كؤوس الشراب ؟ أهي تلك 
الوصيفة التي أدخلتني هذه اليلة ؟ 

نعم .. وقد مضى عليها في خدمتي نحو أربعة اعوام 2 وهو فتاة 
حسئة السلوك » تجيد حملها » ولا أعرف ماضيها » وربما كانت مس مياراي 
تعمرف ذلك 

- مس مبلراي ؟ سكرتيرقتك ؟ اني تناولت لديك طمام العشاء في 
مناسبات مختلفة » كني لا اظن اتي قابلتها من قبل . 

- انهالا تتناول المشاء معنا في القالب » ولكئن رقم ١‏ هو السبب 
قي تيتاوصها ممدا : قفلك. اليه ١‏ 

وراح كارترايت يقص على برارو تفصيل ذلك » وانصت اليه بوارو 
ممضاية ٠‏ 

إفما فرغ سأل + 

- فهمت .. كانت هي صاحية اقتراح الجلوس مع على المائدة . 

وأخكد بوارو الى الصمت قليلا واستغرق في التفتكير » ثم قال : 

- أيمكن أن أمحدث قليلا مع خادمتك المدعوة تمبل.؟ 

- يلاريب . 

وقرع كارترايت الجرس .. 

فأقبلت تبل على الفور 





ورأى فيها بوارو فتاة في نحو الثانية والثلاثين من ممرها » ذات شمر 
لامع ورشاقة واضسة ٠٠‏ 
قال كارترايت : 


- أن مسيو بوارو يود أن يلقي عليك بمعض الأسثلة ٠٠‏ 
التفتتت الوصيفة الى يوارو ٠٠‏ 
ققال لها : 





لذن 


- هل تتذكرين تلك اللة التي توفي فيها مستر بإنجتون . 


- نمم يا سيدي . 

- أو أن أعرف كيف أعد ( الكوكتيل ) ؟ 

فألت تبل: 

- معذرة با سيدي . 

فقال بوارو 

- أديد أن أعرف كل ما يتصل هذا ( الكوكثيل  )‏ هسل قوليت 
أنت مزج ؟ 


- كايا سيدي » قإن سير شارأس يمل إلى القيام بهذه الهمة بنفسه م 
فأحضرت له زجاجات الشراب اللازمة . 

حَاوَآيَ الإأسمتباء 

فأشارت إلى مائدة قرب الجدار واجايت : 

- فوق هذء المائدة يا سبدي .. وكانت الكؤوس موضوعة فوق 
صينية إلى جانبها .. ولا فرغ من مزج الشراب © صبه في 
الكؤوس » ثم. حملت الصيفية وطفت بها طى المدعوين من الرجال 
والسيدات . 

قسأنها بوارو 

- هل كانث جمسع كؤوس ( الككو كتيل ) قوق الصيلية التي حملتها ؟ 

- كان سير شارلس قبل ان أحمل الصينية يتحدث مع الآنسة ليتون 
جور » ولذلك أخذ لنفسه كاس؟ “ وناول الآنسة كأما أخرى “ثم جاء 
مسار سوقر وتناول كأس؟ رابعة قدمها إلى الآنسة وياز. 

فقال سوئر : 

2 هذا صحيح 0 

وأرمفت قبل : 


نا 


أما باق الكؤرس فقد حلتها بنقسي » وأحسب ان جميع المدعوين 

قد تناولوا كؤوسهم » ما عدا مسقر برثلوميو . 

- هل يمكنك أن تميدي أمامنا قثيل ما حدث ؟ 

- سارمز إلى المدعوين يبعض الومائد » أتذكر أني وقفت في هذا 
اللوضع » وكانت الآنسة ستظيف هتاك . 

وأعيد تثبل المشهد بمعاونة سوتر الذي كان قري الذاكرة لا يفرته أن 
بلاحظ شيئ) 

ثم أخذت تبل تقوم بالطواف كا فملت في تلك اللبة “ فرأوا أنها 
قد بدأت دام ديكرس > ثم قركتها إلى الآنسة ستليف وبوارو .. 
ثم إلى مستر بانجتور:_ » واللبدي ماري ومستر سوتر » وكانوا 
جالسين مما ! 

وطابق هذا التمثيل ما كان يتذكره سوقر . 

ونا امرث قبل بالانضراف 0 : 

هتف بوارر قائةا : 

- وكانت تمبل آخر من تناول هذه الكؤوس » لككن يستحيل أن 
تككون قد عبثت بها على وجه من الوجوء . 

وفوق ذلك » فإن التكؤرس توضم متقاربة » ولا ينظر الشارب في 
اختبار كاس معيئة » حتى يقال أنها صفت في وصم خاص .. أخبرني 
يا مسقر سوتر .. هل وضع مسقر بانجتون كأسه » ار ابقاها في يده؟ 

- بل وضهها فوق هذه المائدة : 

فسأل بوارو : 

- هل دن أحد من هذه المائدة بعد ان وضع انكاس ؟ 

- كلا .. فقد كنت أقرب اليه من الميع * وا على يتين من الي لم 
اعبث بها على وجه من الوجوه » حتى رلو اتيح لي ان افمل ذلك دون 
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ان يفطن إل أحد .. 

قال سوتر هذه العبارة قي شيء من لطلفاء .. 

فبادر بوارو بالاعتذار قائة : 

-لا..لا.. أغ لاأتهم .. وإنا أريد ان استوثق من الحقائق الفي 
أبني عليها نظريتي » لقد ثبت مز التسليل الكيميائي عدم وجود شيم 
غير عادي في الكؤرس . 

لككن بإنجتون لم بأ كل أو يشرب شيئا آخر » وإذ صح انه قد دس 
له النيكوتين النقي قبل حضورء * فلا ريب ان الوفاة كانت محدث 
قور؟ ٠٠‏ وقبل ان يجىء إلى هنا .. أتروت إلى ابن تفضي بنا هذه ٠‏ 
الفكرة ؟ 

- إنها لا تفضي إلى غاية معيئة 5 

- إن هذه الفكرة تشير إلى حقيقة مروعة © وهي حقيقة ارجو 
واعتقد انها ليست من الصواب في ثيء » ثمم .ء لا ريب ان هذا غير 
صحيح * وان وفاة مستر برثلوميو قدل على ذلك 2 ومع هذا ؟ 

وقطب وجب وغرق في التفكير . 

وتطلع اليه الجييع يفضول وتسائل .- 

قرفم رأسه قال : 

دمل رأيتم ما أرمي اليه ؟ ان عدام بإنجتون لم تكن في مثزل 
مستر برثلوميو سترينج ٠٠‏ وإذن فإن مدام يانجتون بريثة من الشك. 
والاتهام ٠‏ 

- مدام بانجتون ؟ لكن احدا لم يحم بالارتياب فيها ٠‏ 

فابتسم بوارو وقال : 

- أ-قا ؟ هذا عجيب .. إلا أن هذه الفكرة قد خطرت لي طى 
الفور .-. وقلت لنفسي انه إذا ام يكن ذلك القس قد دس له السم في 
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( الكوكنيل ) * فلا بد أن يكون قد دس له قبل مخوله القزل بدةنائق 
قلائل . فنا هي الوسائل التي تكفل تحقيق هذه الغاية ؟ قرص مثؤ نما 
يتخذ لللساعدة على الحضم .. ولككن من يمككن أن يسمم مثل هذا القرص ؟ 
لايوجد من يستطيع ذلك غير الزوجة .. ثم عن الذي يتوفر له الداقع 
على ارتكاب. الجرية » ميث لا. .يراب فيه أمد من الخارج ؟ الزوجة 
وحدها أيش) ؟ 

هنالك متفت إيج في امتياج قائة 

- لككنهيا كاط يتبادلان الحب الوثيق والاخلاس الأكيد » أنت لا 
تفهم لى الاطلاق ! 

فابتسم بوارو ونظر البها في رقة فقال : 

- اسمحي لي يا انسة أن أذكر اني شاهدت خلال سنوات عملي 
الطويلة خس جرائم قتل مات فيها أزواج حبون مخلصون على زوجاجم 
واثنين وعشسرين جرية قضت فيها زوجات ححبات مخلصات على أزواجين » 








كه من المرأة !ا 

فقالت إيج 

- أنت دجل مريع “اني أعم أن عسائة بإنجتون ليست من ذلك 
الطراز » انها فظاعة 1 

فقالٍ بوارو في لهجة صارمة : 

- بل الجريمة هي القظاعة بع 





على أنه استطره في صوق أرق + 

- لكتتني اران انظر إلى الحقائق فقط » اتفق مممك في أن مدام !: 
م ترتككب تلك الجرية المزدوجة » قإنها م تكن في منزل" مسر برثاوم., 
استريئج .. اتعم . إعا صدرت تلك الجريمة عن شخص شبد الاجهاعين » 
كا قرر ذلك السير شارلسر .. وهو أحد مؤلاء الأشخاص السبعة المعروقة 


> م | ك7 








اسياوم لديك !1 

ماد الصمت عقب تلك العبارة . 

وقال سوير أخيرا : 

يوج نشي علينا : 

فقال بوارو 

- لا بد انح قد أعددتم خطة خاصة بع ؟ 

فقال كارترايت + 

-لقد ارتأينا ان نتهم كل شخص من ارائك الذين سجلت اسماؤم 
حى يقوم الدليل على براءته » ولكي افسر غرضي اقول اننا اعتزمنا" 
إماطة اللثام عن الصلة بين كل متهم وبين ستيفن بانجتون “ وان نبذل كل 
ها نستطيع من ذكاء وسعة حبة حتى تكشف عن طبيعة هذه الصة » فإِذا 
م ينبت لذا وجود شيء * قر كنا هذا المثوم إلى غيره . 









فقال يرارق : 
- انها طريقة تحليلية طيبة » وما هي الوسائل التي تمتزمون بها تحقيق 
هذه الغاية ؟ 


- لم بتيسر لنا الوقت المناقشة في هذا الصدد ونمن نرحب برأيك فيا 
ينيقي مله يا مسيو بوارو ٠٠.‏ 

فرفع بوارو يده قائة : 

لا تسأااني يا صديقي شيئا ما يدخل في بإب النصائح المملية ٠.‏ 
ان يقني الذي لا يقزعزع هو ان كل معضة او قضية غامضة انما يمكن 
تذليلها على خير الوجوء بالتفكير والاستقباط » ويمكانع ان تستمروا في 
التحريات الني يدير سير ثارلس دفتها بنجاح > واذا احتجتم احيانا الى 
العاس المشورة » فأنا على اتم استعداد لامدادم برأبي . 

والتفت الى ايج وقال لها باسما : 


لفن 





١ فأجابت‎ 


- اني اوافقق » وفي بقيني أنه سيكون لنا من اختباراتك السابقة مسا 
يساعدا علىا النجاح . 

ونظرت في ساعتها وقد بدت عليها امارات الارتياح .. ثم هتفت 
قائلة : 

- لا بد لي من العودة إلى المتزل ٠0‏ إن والدتي سيساورها 
القلق علي ! 

فقال شارلس : 


- سأقلك بسيارتي الى منذلك ؟ 
وخرج الاثنان مما 1 


1 


-15- 


أرسل سوتر بصره في ائر سير شارلس وابج حين غادرا المكان 0 
وما لبث ان انتفض حيغا قاجأه برارو بهذه العبارة : 

- أرأيث ؟ لقد صيدت السمكة . 

وكان بوارو يبتسم في شيء من السخرية ٠٠‏ 

وامتطره قاثة : 

- لنرجع الآن الى تلك الجرية » فإنها شديدة التعقيد » وهي تثير 
حيري 

- أية جرية تعني ؟ الأول او الثائية ؟ 

فقال بوارو 

- لا نوجد غير جرية واحدة * وما تنمئه الأولى او الثائية » ليس الا 
شطرين لجريمة واحدة » والحتى ان الشطر الثاني واضح عواء في الدافع اليه 
او في الوساثل التي استعملت لتنفيذ, ٠‏ 

فقاطمه سوثر قائة : 

- من القتى ان هذه الوسائل تبدو شديدة الغموض © فإنه لم يثبت 
وجود السم في الشراب الذي قدم في كلنا المناسبتين » فقد تناول اللميسع من 
طعام واحد ! 

فقال بوارو : 





1 





- بل ان التباين كبير ٠.‏ أدّ من الواضح في القضية الأولى 
انه لا يمكن ان يككون هناك من دس السم الى ستيفن بانجتون ٠‏ 

واو اراد سير شاراس لامتطاع أن يسمم اي واحد من ضيوقه » 
بيد أنه لا يستطيع ان يسمم قرداً ممينا » وكان يمكن ان تدس الوصيفة 
بل ثيثا ما في آخر كأس قوق الصينية » لككن تبين ان كأس بانجتون 
لم تكن آخر هذء الككؤوس 1 

كلا .٠‏ ان اغتيال بانجتون يبدو في نظري ثديد الاستحالة » <تى 
لأ كاد انادي ببطلان ذاك الرأي » وبأنه مات ميتة طبيعية » لكننا ستتتحقق 
من هذه المسألة قريبا ٠‏ 





اما القضية الثانية فأمرها يختلف كثيرا ٠٠‏ فقد كان في وسم 
أي واحد من الضيوف الحماضرين © بل في وسم رئيس الخدم ار 
الوصيفة » اذ يدس السم أسير برثلوميو ستريئج » درن ان يجد في ذلك 
أية صموبة | 

فقال سوتر : 

- افي لا افهم ٠‏ 

فقاظمه بوارو قائة : 

- سأبرهن لك بوم] ما على ذلك باجراء تجربة بسيطة ٠٠١‏ 

وني هذه اللحظة اقبل السير شاراس تبدو عليه . دلائل. الابنهاج. » 
اك 

- لترسم الآن خطة اليجرم ٠‏ 

ثم عال 

- أبن تلك القامة يا عزيري ؟ شكرا .. 

يمكن ان نقسم اسحاب تلك الأسماء الى عدة اقسام ٠ه‏ 
ولدينا عدام ديكرس ٠.‏ وقد ابيدت ايج اههاما شديداً بادراجها في 
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هذ القاقة .م 

ثم هناك أيضا اتجيلا ستظليف 1 

فقال سوير : 

- سوف تككون من تصيبك يا كارترايت » فأتت تعرقها معرفة طيبة 
اليس كذلك ؟ 

فقال كارترايت : 

- بلى » وهذا مايحملني اتخلى عنها لغيري ٠٠‏ حتتى لا أتهم بمصااتها » 
فإنها صديقة لي 1 

وقال بوارو 
035 - إذن سوف يخلفك مستر سوتر في هذه المهمة . 

فقال كارترايت 

- ولا ريب أننا نستطيع أن تسقط من حسابنا اللبدي ماري رايج » 
ولككن كيف سيكون موقفتا مع ماندرز ؟ 

فقال بوارو : 

-. سيتكفل مستر سور بالبحث في امر ماندرز » لكنك نسيت 
إسما مسجلا في القافة با مستر كارترايت ٠.‏ ققد تجارزت عن الآنسة 
موريل ويلز ١‏ 

- صحيح ٠٠‏ ها دام سوتر سيتظر في أمر ماندرز فسأتكفل 
بشخص الآنة ويلز .. هل اتفقنا ؟ ألديك ما تشير به عليتا يا مسيو 
و 

فاجابه بوارو : 

- ولا ٠٠‏ ولككن هناك مسألة تثير الحيرة » إن صديقك السير برثلوميو 
م يكن يشسرب ( الككو كتيل ) “ ولككنه مع ذلك شرب النبيذ ؟ 

- نعم ٠.٠‏ كان ميل إلى النبيذ » هو نقطة ضمفه . 


يل 


ومما يبعث على المجب أنه م يتومم في الشراب طمما غير مألوف » 
فإن للنيكوتين النقي طمما لاذعا جدا > شديد المرارة . 

فقال مستر شارلس متثد؟ : 

- لقد أصيب توالي بتوبة اتفلوتزا مادة في الربييع الماضي > أثرت تأتير؟ 
قوب في حاستي الثم والذوق لديه . 

فقال بوارو في غيء من التفكير : 

كه *...نعم ٠٠‏ ريمسا كان هذا هو السيب ٠٠‏ وهو يقسر كثير؟ 
عن الأمون . 


د 


-/[ا- 


جلست ايج ليتون جور قي مل أزياء ( امبدوزين ) الذي قلكه 
وتدبره هدام ديكرس وجملت تراقب ( عاملات الأزياء ) رهن يخطرن * 
أمامها » وانتبزت الفرصة وراحت مجاذب مدام ديكرس الحديث 

ثم توسمت في إحدى المارضات البساطة والصراحة . 

فانتظرتها ني الخارج حتى فرغت المارضة من حملها .. وغسادرت 
ل 

ودعتها ( ابج ) اتناول قدح من الشاي .. 

واستدرجتها 'في الحديث .. 

وبعد انصراف الفتاة كتيت ( إيج ) في مذكراتها هذه الكلمات تلخيه) 
للتنيجة ميمتها : 

« سيلثيا ديكرس - من المتقد أنها في ضائقة مالية - تتاشخص 
أوصافها في أمجا ذات هزاج ري © وطبع شرير - كانت الما 
علافات مع شاب موسر ٠‏ ثم أشار علب السير برثاوميو ستريئج 
القيام برحلة بحرية - فم يبد عليها اي انفمال » حين ذكر أمامها 
اسم بانجذوركف 0 . 

وقالت إيج تناجي نفسها بعد ان قرغت من تدوين قلك البيانات : 
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- هذه المعاومات ليست ذات قيمة .. وقد يمكن أن يستخلص 
منها الدافع لاغتيال السير برثلومير » ولككن الصلة واهية .* 

ريما يستطييع مسيو بوارو ان يستنبط شيا من هذه المملومات » 
أما 8 فلا .. 


وكتمت ابج أنفاسها حبنما وقع بصرها فسأة على المبارة التسالية 
منشورة في رأس صحيقة في حانوت قريب منها : 

واستخراج جثة من قيرها لاعادة الكشف عليها - نتيجة التشريح 
الطي ,6 


وأسرعت ايج بابتباع نسخة من الصحيفة ٠‏ 





وفيا تفمل ذلك » اصطدمت إمرأة أخرى كانت محذو 
حذرها . 

ولما حاولت ابج ان تمتذر الوا عرفت فيها مس ميلراي سكرثيرة 
مسر شارلس ٠‏ 


روقفتا مما واخذة تفتشان عن النبآ حتى اهتديتا اليه ٠‏ 
تراقصت الككلمات امام عقي ايج 

( نتيجة تشبريح الثة ) + 

( الكشف الطبي ) ٠‏ 

٠ ) النبكوتين‎ ( 

وما ايح ان قالت : 

- اذن لقد مات قت ١‏ 
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ققالت مسن ميلراي : 

ح أواء يا “ هذا فظيم » قظيع ٠‏ 

وتقلصت سحتتها ٠٠‏ 

واستطردت قائلة : 

- هذا مزعج » لقد عرفته طول حياتي * 

- تعنين مسقر بانجتو رن ؟ 

- نمم ء. قبإن امي تقم في ( سلينج ) حبث كان بإتجتون راعي 
كنيستها وقتآ ما .. الحتى ان هذا مزعج [ 
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- قالت المجلا ستليف موجية حديثها إلى زائرها مقر سوتر ؛ 
- أخبرني أولا : أأنت صديق أم عدر ؟ 
قاجايا . 
- أيممل بلك الهاء سؤال كهذا ؟ 
- نعم يا سبدي العزيز .. هل جنت تزورني من أجل مواد عينى » 
كا يقول المثل . أو أنك تريد أن تزعجني يحديث الجرائم والجرمين ؟ 
فأجاب سور وهو يمني أله قلي : 
في أن الشطر الأول من -ؤّالك هو الصواب ؟ 






-لا.. لا . هذا غير صسيح » غلى أني أعترف يا سيدتي المزيزة 
أن وفاة مستر برثلوميو قد ألارت عنايتي واههامي * ولملك لا تجبلين الي 
قدي الميد بثل هذا الاههام .. 

- أخبرني عن مسألة واحدة »هل يوجد ثيء من الصحة فيا كانت 
تقوله تلك اله 

- أية فتاة ؟ وماذا قالت ؟ 
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- الفتساة المدعوة ليتون جور * تلك الفتاة التي مسحرها مستر 
شارلس وخلب عقلا» وهي تظن أن ذلك الكبل الذي كان .يقم في 
مقاطعة كونوول قد قتل كذلك.. وهذء المناسبة هل صحيح أن مستر 
شارلس ينوي الاققران بهذء الفتاة ؟ 

- لا أعل » ولكني كثيراً ما ساءلت نفسي عماجل مستر كاررايت 
على عدم الزواج حتى الآن . 

فقالت انجيلا ٠‏ 

اقة لم يبد قط ما يدل على أنه ييل إلى الزواج .. لككنه كارن 
دام رجلا شديد الجاذبية » وكاترا يلقبونه يساحر الفساء . ٠.‏ 

وتنيدت !. 

ثم تطلمث إلى سور وقد لمت عيناها واستطردت + 

- إننا كنا فيا عضى .. ولككن لماذا أنككر ما يعرفه كل إنسان ؟ 
كانت حباتنا ممأ سعيدة موجبة لليبجة والاغتباط » على أننا مسا 
نزال بعد أسدقاء كا كنا فيا مضى .. 

واحسب إن هذا هو السبب في أن تلك الطفة المدعوة اليتون 
جور ترمقني بشراسة .. 

ولعلها تطن أنه ما زالت بيني .وبين كارترايت تلك المساطفة 
اللشبوبة » الي لم أضم بعد مذكرائي حتى كنت أفصل قيها. كل ثيه 
كا فملث اكثر صاحباني » واو فملت لكرهت تلك الفتاة ذلك مني »* 
ولا ريب أنها كانت تصاب بصدمة كيرة 1 

اا 

ثم استطردت قائة : 

- فلم لاايأت إلي عستر كارترايت ويسألني في هذا الموضوع ؟. 
لا بد أنه يعدني المنيمة رقم ( ١‏ ) © فهل أ١‏ كذلك حقا يا مستر سوتر + 


ل 


ما رأيك ؟ 

فقال سوتر : 

- إن الداقع لديك غير متوقر . 

- هذا صحبح / فإني كنت أميل إلى برثلوميو سترينج » ركنا ايضأ 
أصدقاء » وأحب من اجل تلك الصداقة ان أسهم في تعقب قاتد » 
أخببني كيف ييكن ان اقوم بهذ المارنة 8 

- ما أظن انك شهدت او ممت شيا له اتصال يذه الجريمة ؟ 

فاجابت انجيلا : 

- لقد اخبرت رجال البوليس بكل ما أعرقه 1 

- وما رأيك في رئيس الخدم ؟ 

- لم اعره اي انثباء ؟ 

- هل لاحظت شيا معنا في مسلك الضيورف ؟ 

- كلا 0. نعم إن ذلك الشاب المدعو ماتدرز قد ظور فجأة دون 
أن يترقع احد قدرمه ٠‏ 

- وهل لاحظت على مسار برثلوميو أنه دهش أيضآ ؟ 

- نعم .. أظن أنه دهش *“ وقد اعرب لي قبل ذهابا إلى قاعة 
المائدة عن عجبه من ذاك الحادث قائلا : « إنها وسيلة مبشكر: 
البيرت » ١‏ 

- هل كان مستر برثلوميو في حالة ممئوية طيبة ؟ 

- إلى أقصى حد ٠‏ 

- وما حكاية ذلك الممر السري الذي ذكرته لرجال البوليس ؟ 

- أظن أنه يبدأ من قاعة المكتبة ٠.‏ وكان مسر برثاوميو قد 
وعدني بن يربني هنا الممر * يبد أنه قضى نحبه قبل ان يتساح 
لد نك ٠‏ 





ة لاتتسام 


يهنا 


- وكيف وره ذكر ها الممر؟ 

- كنا نتحدث عن مكتب ابتاعه حديثا » فسألته إن كان يه 
درج مسري »> وذكرت له اتي احب هذا النوع من الأدراج © فأجاء 
قائة : كلا ء لا اعرف انه يوجد بهذا المكتب اي درج سري 2 وا 
يوجد المغزل عمر ممري 6 * 

الم يذكر مرة امامك * اسم مريضة لديه تدعى مدام دي 
رشبريدجر ؟ 

كلا.. 
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دخلت الآنسة موربيل وياز الى غرفة الاستقبال في ببتها حيث كان 
مسار كارترايت يننظرهنا » فصافحت زائرها وقدمت له لفافة تبغ ثم دعته 
الى الجلوس » وقالت له : 

- ليت أعي كانت هنا لسرت بلقائك ' فإنها تعبد المسرح رأيطاله » 
وهي الآن تشهد احدى المسرحبات في حفلة ( المائينيه ) » المق أنا 
سوف تبتهج كثيرأً برؤيتك / وقد جاءت الآنسة ستكليف الى هنا » 
فاحئفت با أمي احتفاء كبيرا ٠‏ 

هل جاءت اتجبلا الى هنا ؟ 

- نعم ٠.‏ فبي تستعد اتمثيل احدى رواناني : ( الكلب الضاحك ٠)‏ 

- اني قرأت عنها ؛ وهي قصة تحبركة ؛ أيمكنك ان ثعرفي سبب قدرمي 
0 

- مأ اظن أنك جنت فقط ارؤية شخمي الضميف ٠‏ 

- ان سور هو الذي أوحى الي بلمجىء ؛ وهو يظن انه اذا كان 
ف شيء جدير لللاحظة في ثلك البلة الني قضيتها في ( مبلفورت ألي ) 
- منزل السير بثتوميو - فلا يمكن ان بفو 

- لا ريب ان اقرر افي ابديت اهتاما كبيرأ حينذاك » فإنه لم بتح 
لي من قبل ان أر جرية عن كثب © ركان من الطبيمي وام اقوم بميمة 
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التأليف ان احاول ما استطعت * ملاحظة كل ما حولي ! 

اذن هذا هو السر في فضول الآتسة وياذ وتحشرها فيا لا يمنيها ٠‏ 

وقال شارلس : 

- وماذا لاحظت + 

٠.1 -‏ لا شي .. لاغيء يستحق الاههام يا مسقن شاراس .. 
دكل ما تيسر هو بعض ملاحظات عن أخلاق الناس . 

- الم تلاحظي أشياء مادية ؟ 

كن اتيم بعر الواقع اني لاحظت شيئا » وكان يحسن بي أن افشي 
به الى رجال البوليس » ولكني نسيت ٠‏ 3 


- وما عو ؟ 





بشآن رئيس الخدم .. فقد رأيت فوق ممصمه الأيسر شافة » 
لاحظت ذلك حينا كان يقدم لي الطعام » وأحسب ان مثل هذا النبا 
قد يكون له بعض الفائدة . 
- بل ان له اكبر الفائد: 
الرجل المدعو أوليس 
داكن أبن كانت نلك العلامة بالضبط ؟ وما حجمها ؟ 
- أرجو أن تبسط ذراعك 
وأطاع مسر شرلس 
فأشارت باصبعما إلى الموضع وقالت 
- كانت الملامة هنا > وهي في حجمبا تقارب البتدقة 








“فإن رجال البوليس يجدرن في ألر ذلك 


فقال ها وهو يحجب ذراعه 

- شكراً الك ؛ هذا وصف واضح 

- أتظن أنه يدر في أن. أكتب إلى رجسال البوليس ‏ وأطلموم 
على الآمر ؟ 
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رن لله قيمة في اقتفاء كر الرجل . 





واتتظرد يمد كفت 3 

- ألم يذكر مقر برثلوميو إسم سيدة تدعى مدام دي رشيريدجر ؟ 

كا .. لا أظن. 

- اليس هناك ما يمككن أن تفضي به إلى" ؟ أعني شيئا ما يدور حول 
أحد الضيوف ! 

- أخشى أن أقول آنه لبس لدي "ما كن ' أن أأمي' به اليك + 
مستر شارس 


فقال رهو ينوض :” 

- حدنا * لاريب أن سوتر سوف يشعر بشيء من الخيبة , 

فقالت : 

- إلي آسفة .. 

- إلى اللقاء يا آنسة ويلز » ومعذرة إذا كنت أزعستك ' ولا تنسي 
أن تخطري البوليس بأمر تلك الشامة التي على ساعد رئيس الخدم الأيمن . 

- كلا لن أنسى ذلك . 

- حسنا ١‏ إل اللقناء 0 هل قلت أن الشامة 
كانت على الساعد الأين ؟ إنك ذكرت عنذ لحظة أنها كانت على الساعد 
الأبسر ؟ 

- هل ذكرت ذلك؟ هذا خطأ مني . 

- أي ساعد إذق؟ 

- دعني أتذكر .. كنث جالسة عكذا .: أما هو :: عفواً يا مستر 
شارلس .. أرجو أن تقدم إلي هذه الصحفة النحاسية كا لو كانت 
صحفة طمام .. تعال من نفحية اليسار » هذا حسن » شككراً لك * إني الآن 
على تام الثقة » كانت على الساعد الأيسر كا قلت أولا 


لقلا 


وهنا ودعها مستر شارلس للمرة الثالثة » رالتفت إلى الوراء وهو 
يغلق الباب . 

فوجد أن الآنسة ويلز لا تنظر اليه 

كانت واقفة تركها “ وقد راحت تحملق نمو النيرات المستعرة 
في الموقد وعلى شفتيها ابتسامة ارقياح يشويا الحبث 

ققال لتفسه : 

- هذه المرأة تعرف شيئا » أقسم انها تعرف شيئا ولا تحب ان تبوح 
به .. نما هذا الثيء الذي تمرفه ؟ 
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.“اد 


قصد سوتر إلى المصنع الذي يعمل فيه أوليفر ماندرز وأرسل اليه 
بطافته هم أحد الخدم:. 

فماد اليه الخادم بعد لحظة “ وذهب به إلى غرفة صفهرة حيث رأى 
أرليفر جالس) أمام طاولة للكتابة . 

رض الشاب وم على سوتر وهو يقول 

- إني أشكر لك تفضلك بزيارتي .. 

غير أن ملام وجبه كانت تقول : 

- ما أثقلها زيارة 1 

وجلس -وتر على كرسي وسأل 

- هل قرأت 'لصحف اليوم ؟ لقد ثبت بعد استخراج جثة بإنجتون أن 
الرجل مات مسموم) بالنسكوتين ٠‏ 

- آ, ٠.‏ إني قرأت هذا النبأ » سرف تسر له ( إيج ) “ فقد كان من 
رأها داكا أن في الأمر جرية ٠‏ 








- ألرعتم لهذا النبا ؟ 

فيز الشاب كثفيه وقال : 

- إن القتل بالسم من الجرائم المرعجة * بل من الجرائم التي تسدل على 
الام والخسة ٠‏ 


د 


فقال سوتر : 

- لقد جلت لأعرف سر حادث التصادم الذي وقع لك في ( ميلفررت 
أبي ) فبل لديك تفسير معقول له ؟ ٠‏ 

فقال .الكاب ببطة : 

- لدي تفسير » لا أعلم هل هو معقول او غير معقول . 

- هل تحب أن تعرف رأبي في هذا التفسير ؟ 

فسككت أوليفر قلية .. 

ثم قال : 

- إني ذهيت الى هناك ؛ بالطريقة التي اقترحها علي مستر برثلوميو , 

فيتف سوتر في دهشة : 

- ماذا ؟ 

- هذا غريب الى حد ما .. اليس كذلك ؟ ولكنها الحقيقفة ء فقد 
تسامت.. منه +رسالة. يقترح. .علي فيه أن أصطنع ادا » وأرن التمس 
ضيافته “ وقال لي انه لا بستطيع ابداء الأسباب كتابة “ ولككنه سيوضح 
لي كل شيء في اول فرصة ٠‏ 

- وهل اوضح لك كل غيء ؟ 

- كلا .. فقد ذهيت الى هناك قبيل موعد العشاء قم أقابه رحده » 
وبمد المشاء توفي الرجل ٠‏ | 

- وهل هذه الرمآلة ممك ؟ 

< كلا اي مزقتها باه على رغبة السير برثاوميو لأثني وجدتني حيال 

مغامرة طريفة غير مألو فة في الحياة المادية المملة ٠٠‏ 

ثم استطرد بعد مث قصير : 

- أظن ان من الأفضل الاقضاء ككل ثيء / لأن تلك المرأة لا يمكن 
ان تازم جانب الصمت ٠‏ 


هل 


فنظر اليه موثو متسائلا ٠‏ 

وأردف الفق قائلا : 

- حدث في صباح اليوم التالي اوقوع الجريمسة بها كنت أتحدث إلى 
الآنسة ويل إني أخرجت عن جمي جافظة أوراقي فسفط منها شيء / 
فالتقطته الآنسة وبلق وأعادته إلي” 

- وما هو هذا الذيء ؟ 

- هو قصاصة من إحدى الصحف تتضمن كلاما عن النيكوتين كسم 
ميث » ومن سوه الحنظ أن النسة القت نظرة سسريعة على مضمون القصاصة 
قبل ان نودها إلي؟ . 

- و كيف اثفق ان أنار النيتكرتين امهالك إلى هذا الحد؟ 

- إنه لم يثر اههامي قط » ولا بد أن كوت عنوان الموضوع قد لفنث 
نظري في وقت ما » فاقتطعته من الجريدة ووضمت القصاصة في حافظة 
أوراقي » ولككني لا أذكر بالتحديد مت و كيف فملت ذلك . 


وو 
هج زز| ربوك 
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جاس بوارو فى مقمد كبير بالجناح الخاص به في فندق ريتز وراح يصغي. 

واستندت ( إيج ) إلى أحد المقاعد ؛ ووقف مستر شاراس أمام الموقد » “' 
وجلس سوتر وراح برقب تلك الجمرعة . 

قالت إبج : 

- لقد منيت بالفشل على طول الخط . 

فهز بوارو رأسه بلطف وأجاب : 

٠٠ 955 2.985 -‏ أنت قبالفين » فقد استطمت جمع طائفة طيبة من 
المعلومات . 

فقال مستر شاراس : 

- إن الآنسة وياز تعرف شيئا » اقسم انها تعرف شيئا , 

كذلك تعرف مدام ديكرس أشياء “ فقد كانت في أسد الحاجة إلى المال 
فأفسد عليها مسقر برتلوميو فرصة سانحة للحصول على ما تريد من الشاب الغفي 
المريض الذي وقع في شباكبا ! 

وصمت مرة أخرى فسألته إيج : 

- والآن ماذايحب ان نفمل ؟ 

فابتسم بوارو واجاب : 

- هناك ثيء واحد نستطيع أن تفمل » وهو أن نفكر . 
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فبتفت إيج في اثمئزاز : 

- لا فيء غير التفكير ؟ 

- طبعا .. تفكر فقط 2 التفكير تحل جميع المعطلات - 

- ألا تستطييع أن تفمل 

- إننا نقرك العمل لك با آنسة “ ففي استطاعتك مثل أن تجري تمفيقا 
في ( جلينغ ) حيث قضى مسقر بانجتون عدة أعوام » تقولين أن والدة مس 
مياراي تفي هناك » وانها مصابة بالفااج » ومن كان مثلها يسمع كل شيء ولا 
ينسى شين ل فاذهي اليوا واستجوييها فقد تدفين منها على جديد . 

فسألته في إطاح : 

- وأنت .. اليس في نينك أن تفمل شيا ؟ 

- ما دمت تصرين فسأحاول » ولكن دون أن أبرج مكاني » ساقم لم 
احفة شمانيا ! 

- حفة شهبانيا ؟ 

ب نعم ,. وسأدعو اليها الجابق ديكرس وزوجته “ والآنسة ستكليف 
والآنسة وياذ > وأوليفر ماندرز ووالدتتك وجميع الموجودين هنا الآن 

- مرحى » أن زائقة الان ان أمر سيقع في هذه الحفلة اليس كذلك ؟ 

- موف ترى » والان أريد ان انفرد بالسير شاراس » فمندي مسأل 
أحب أن أكده فيا . 








اقيمت حفلة الشمبانيا في مساء يوم الائنين » وحضرها جمبيع الذين دءوا 
اليها ؛ وعندما التأم جمعهم أجالت الانسة ستكليف البصر حولها وقاات 
اوهي تبكسم : 
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- افي واثقة يا مسيو بوارو من انك ستاخص لن! الأحداث يبراعتك 
المعوودة * ثم تشير باصبعك نحوي فجأة فتقول : « انت التي ارتككءت الجرية» 
فيوافقك الجيع » وعندئذ أنفجر باكية وأعترف يكل شيء ‏ أواء يا مسيو 
بوارو انك ترعبني ! 

فقال بوارو وهو يقدم اليها كأس) : 

- هذه حفلة ودية بسيطة » فيجب ألا نتظم فيبا عن القتل وسفك 
الدماء والسم . 

ورفع الميسع كؤوسهم > وقد ظهرت على وجوههم علامات الطءأنيئة 
المفتملة 2 كان كل ملوم يتظامى بقلة الاكتراث . 

فقال بوارو : 

- إنسم تتناولون الان. افخر أنواع الشمبانيا الفرنسية » ارن الشمراب 
هو الشسراب . آه.. ماذا حدث ؟ 

ذلك أنه سمع كا سمع الاخرون صبحة ختنقة .. 

واتجيت جمسع الأنظار الى المسقر شارلس الذي وقف يترنح وقد انقلت 
سحنته » ثم سقط الئاس على بده على السجادة التي تغطي ارض الفرفة » 
وتراجع إل الوراء خطوة او خطوتين ثم سقط على الأرض . 

سادت لحظة دهشة وذهول » ثم صرخت الانسة سكليف وصاحت ايج : 

> تارلس . + شارلس ! 

وأرادت أن تشق طريقها نوه » ولككن سوتر أمسك ذراعها برفى ! 

ومتركت لدي قاري : 

يا الي ضحية جديدة . 

وهتفت الانسة ستكليف . 

- لقد تسمم أيضا ؛ هذا غخيف. 

أما بوارو فإنه أسرع اليه ور كع يحانيه وفحصه © ثم نبض واقفا وراح 
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يزيل الغبار عن ر كبته . 
وساد صمت عميق لم تككن تسمع خلاله غير قنبدات الانسة ستليف - 
وبدأ بوارو كلام ققال : 


أيا الأصد 





قا 

ول يزد على ذلك » لأن ابج انفجرت قائة له : 

اا المففل > أجا الأحتق القصير القامة .. أترعم أنك بارع رعظع ثم 
تسمح برقوع هذا » انهسا جريّة أخرى ترتكب تحت عممك ربصرك ؟ انك 
انت الذي قثلت شناراس:".: انت » انت “ انت 

قبز بوارو رأسه بحزث وقال 

هذا صحيم با آنسة السير ساراس * ولكفي قائل من 
طراز خاص ؛ في مقدرري ان اقتل » ولكن في مقدوري أن أرد الحياة . 

ثم تحول عنها وقال بصوته الحادىء المادي : 

- انك مثل بارع يا مسغر شارلس » فدعني امدئك . 

فنبض المثل المظع واقق وهو بضصدك * وأحنى قامته للقوم في شيء 





عن التي ٠‏ 
فرتفت ايج : 
مسيو بوارو » انت * ايا الوعش ١‏ 
وصاحت انجيلا : 


وانت يا شارلس » أيا الشيطان + 

فرفع بوارو يده طالب من مدعويه التزام الصمت وقال : 

ايا الأصدقاء .. اني ارجوك الممذرة * فقد كان من الضروري تثيسل 
هذه المهزلة كي اثبت لكم » وأئبت لنقسي هما » حقيقة كان عقلي يحدئني 
يأنها صحيحة » فاسغوا الي » اني وضمت بين هذه الككؤرس كأسا نحتري 
ماء قراح » وهذه الكؤوس مصنوعة عن الزجاج السميك على مثال الكؤوس 
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الني يمتلكها مسار برثلوميو ومدقر شاراس كارترايت + واذا وضع بها قلبل 
من سال لا لون له » كان من المتعذر ملاحظة وجود هذا السائل ٠‏ 

تصوروا اذن كأس السير برثلوميو » يعد ان وضءت هذء الكاس على 
المائدة » استطاع بعضهم ان يدض فيها كنية من النيكوتين الذقي ٠‏ 

والواقع انه كان قي «قدور أي انسان ان بضم النيكوتين في الككأس » 
كا كان ذلك في مقدور رئيس الخدم » او إسدى الخنادمات او اسد 
المدعوين * فلما ملت الككؤوس » ازدرد السير برثلوميو حتويات كأسه ومات٠‏ 

وقد دبرة الوم مأساء الثة » ولكنها كانت في هذه المرة مأماة مفتملة » 
دبرتها مم السير كارقرايت » وطلبت اليه ان يقوم بدوز الضسية » م 
بالدور خير قيام * 

والان ٠.‏ افترضوا ار الحادث لم يكن «وزلة مدبرة » وافترضرا 
ان كارثرايت مات حة) » نما هي اول حظوة يمخطوها البوليس ؟ 
فرتفت انجيلا 
- انهم يبدأون بفحص عتويات الكاس ٠‏ 
نمس بوارو التكاس بطرف حذائه وقال : 

- لنفترض اني وضعت بالكاس نيتكوتين » تمن رأيتم انت »2 أن 
رجال البوليس يقحصون انكاس .. ولا يلبثون أن يدوا فيا آثر 
النيككوتين ؟ 

طبما 

فين برارو رأسه وقال: 

إنسم على خطأ » فإن رجال البوليس لا يجدون في الكاس أي ابر 
من آثر التيكوتين 

فحسلقوا في وجبه بدهشة : 


وأردف وهو يشير إصبمه إلى التكأس الملقاة على الأرض ؛ 
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- هذه ليست الكأس التي ازدرد كارترايت محتوياتها . 

وأخرج من جيبه كأسا وقال : 

- اذه شرب من هذه الككأس » فالمألة كا نرون غَاية في البساطة » 
ولا تمتاج إلا اشيء قليل من خفة الحركة .: واطيلة الثي أنفذتها تتطلب 
شيم واحداً » مو ترجب الأنظار إلى ناحية أخرى ء فقد كان من الطبيعي 
وقد سقط مستر شارلس أن تتجه اليه جميع الأنظار : 

لقد حاول كل انسان هنا أن يقترب منه » ولم يكن هناك من عتم 
يركيول بوارو أو ينظر اليه » فاتتوزت الفرسة راستبدلت كأسا بكاس 
دون أن يرائي احد ., 

وقد مرت في ( عش الفراب ) “ وني ( ملفورت آي ) لحظضة كلني 
مرت بكم الآن ' لحظة حجرت فبها جميع الأنظار إلى الضحية درن أي 
انسان آخر من المدعرين وهذا هو السبب في ان التحليل أثبث خلو 
الكو كتيل والنبيذ من كلل أثر للسم 

قصاحت إيج : 

ومن ذا الذي استبدل الككاس ؟ 

فنظر اليها بوارو يحدة واجاب : 

- هذا ما يزال علينا أن تمرقه | 

ثم أجال البصر بين المدعوين وأردف : 

- لي كافة أخرى أجا السادة » فقد مثلنا الآبلة إحدى المهازل » ولككن 
هذه المهزلة قد تمثل جديا فتصبح مأساة » وهناك ظروف وأحوال يستطييع 
فيها القاتل ان يشرب ضرية الثة » فإذا كان بنمعن يعرف شيثا عن 
الجرمتين فإني أرجو ان يصرح بما يعرف . إن السكوت الآن كثير الخطر » 
لأنه قد يؤدي إلى جريمة جديدة | 

ولككن الجميسع لزموا الصمت * فتتهد بوارو وقال : 
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- ليككن ما تريدون إذن © فقد حذرت 
وانصرف المدعووت وم يبق غير إيغ وشارلس وسوقر . 

قال الأخير حدتا بوارو : 

- هل كانت غايتك الوحيدة ان ترب نظرية استبدال الكاس + 
- بل كانت لي غاية عر 





- ما هي ؟ 

- هي أن أرى ما يبدو على وجه شخص بعيته حين يسقط شارلس مية) ! 
فسالته إيغ يمدة 

- ومن هو هذا الشخص ؟ 


قال سوقر ؛ ألا تجيينا؟ 

- اني رأيت على وجبه علامات الدهشة القوية 
فيتفت إيخ جمدة : 
- اتعني انك تمرف القاتل ؟ 
ب ركف ء 





- كلا .. إلأمر على المككس » إني لا أعرف شيتاً على الاطلاتى » فاة لا 
أعرف مثلا لاذا م ستيفن بانجتون > وليس في استطاعتي ان اثبت شين 
قبل ان اعرف اذا قثل .. 

وني تلك اللحظة سمع القوم طرقاً على الباب ودخل احد الخدم وفي يده 
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برقبة قدمها إلى بوارو . 

وما كاد بوارو يقضها وبقرأ محتوياجا حنى تغيرت ملامح وجهه » رقدم 
البرقية بدورء إلى مستر كارترابت فقرأ مافيها بصوت مرتقع ٠‏ 

٠‏ أرجو مقابلتي حالآ » لأقدم الك معلومات جامة عن حسادت موت 
برئلوميو مقرينح 2 . مرغريث رشبريدجر . 

قصاح مستر كارترايت : 

- مرغريت رشبريدجر ؟ إذن فقد صم ءا ذهينا اليه من أن لهذه المرأة 
اشأنا في الفضية . 

- هذه البرقية تزيد" الأمور تعقيداً » ولكان يجب على كل حال أن 





- هل تذهب جميما ؟ 

فقالت ابغ : اني اتفقت مع كارترايت على الذهاب إلى جليئم , 

حسنا .. إذهبا إلى جليتغ » وسأذهب مع مسقر سوتر قابلة 
السيدة رشبريدجر ٠.‏ 


وصل كارترايت واب إلى ( جلينخ ) بعد ظهر البوم الثالي 

وزارا السيدة ( مباراي ) في بيتها » فألفياها كا قبل لما عليلة ضعيفة 
مصابة بالفااج رلا تستطيم إن تبرح مقمدها . 

وقد القى عليها كارترايت عد اسلة عن القس بإنجتون وعائلته ' لكنه 
لم يقف مما على مزيد . فشكره ا وانطلق مع ايغ إلى الكئيسة افحص 
سسجلات الواليد والرقيات والزواج . 
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قالت ايغ وهى تقرأ الأسماء في احد السجلات : 

- يا لله ما اعجب بمض هذه الأسباء ! 

- ليس بيتها ما هو اعجب من اسمي ؟ 

- كارقرايت ؟ انه ليس عجبيا . 

- لا اعني امم كارترايت 
تسميت به رسميا . 


- اذن ما اسمك الحقيقي . 

اسمي المقيقي شارلس ماج ٠‏ 

وسصمت لحظة ثم اروف : : 

- لاذا لا تناديني دامًا يسمي الشخصي ( شارلس. ) فقط .. اي بحذف 
لقب مستر ؟1 

- عأقمل ذلك ٠‏ 

- انك فملت ذلك امس ين سيت الفيامت ! 






هو الاسم الذي اشتهرت به كلمثل ثم 


وتردد لحظة اخرى ثم قال 

- اصخ الي" ا ابغ » الي اكرء اللف والدرران » وسأتحدث اليك في 
عتراحة “ اريد ان اعرف ابنا تختارين » ا6 .. أو اوليفر ماندرز ؟ فقد 
غيل الي امس انك حزمت امرك على اختياري ٠‏ 

صصيح .. 

قصام : 

- ايتها الحلوقة المجيبة 1١‏ 


1 


كحي 


ا 


د 


تقابل بوارو وسوتر قبل ادحيلهها مع الآ نسة لبندرن سكرتيرة _مستر 
برثاوميوة * ووجدا منها رغية الأن تدلي اليهما كل ما عندما من_معلومات : 

وقد وصل دده وسدار إلى الصحة حول الظين وهناك تطلليب| معابة 
دئيسة الممرضات * فأسرعت اليهها هذه الأخيرة . 

ولاحظ عليها سوتر الاضطراب * فقال لما : 

3 أدجو الا أكون قد غبت عن ذاكرتك 2 فقد جات إلى هنا مرة مع 
مسار كارترايت عقب وفاة مستر بر ثلوميو 

-: .تيح :. أدكر ذلك ١‏ واذكر أن ماه" كارترايت استفسر 
يوملق عن السيدة رشبرْيدجر المسكينة . و 

- اصحي في بأن أقدم اليك صديقي هر كيول يرازو .. 

مض قد ليها برقية السيدة وشريدجر قدمدت وقالت : 





لا أعلم في الواقع كيف أمكن أن تصلع برقية منها كل هذا غامض » 
0 هناك شخصا عخبولا يفمل كل هذا . وها مم رجال البوليس 
ها زالوا يحققون 

- دجال البوليس ! 
- قعم ٠.‏ إنهم هنا متف الساعة الماشرة 
7تخل/ كاتظتاعاية اليد رحبر يدي :مز #سطزون لي 1ب 0 
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5 السيدة رشبريدجر ؟ إذن فأنت لا تمل ما ححدث يا مستر سوثر ؟ 

قسأنها يوارر يمدة : 

- ماذا حدث ؟ 

- إن هذء السيدة السكينة قد ماقت 1 

- ماتت يا للشيطان ١‏ هذا يفسر كل شي 
كان يحب ان اتوقع ذلك » ولكرن كيف ماتت + 

- مائت بطريقة غامضة » فد تلفت اليوم بطريق البريد علبة 
شيككولاته .. ولكنها م تكد تتذوقها حق مقطت قبل أن نتمكن , 
من اسعافها » فاستدعى الطبيب رجال البوليس ردل قحض قطمة 
الشيكولاتة على أن طبقتها الخارجية مسممة 

- وما نوع السم الذي استشدم ؟ 

- يعتقد رجال البوليس اذه النيكوتين 

فعمقم بوارو 

- الكوتين “ نعم النيسكوتين مرة أخرى ! يا لها من ضربة جريئة ٠.‏ 

- اقد جنا متأخرين > فلن نعلم ماذا كانت تريد هذه المسككيئة أن , 
تبوح لما به 

فطلب بوارو إلى رئيسة_اللمرضات أن تذهب بها إلى غرفة رشيريدجر 
هناك رايا المرأة المسكينة ممددة في الفراش 

كانت صفراء اللون سوداء. الدعر ... تناهز الأريمين من عمرها 





نعم » يفسر كل يه » 





قال صوتر : 
- لابد ان يعضهم قد عم أنها نتوي الكلام فقثلها * نعم إنها قتلث 
كي لا تقول ما تمل 


فأطرق بوارو وتتم 
- أوي لا تقول مالا عل لها به يحب ان تككون هذه آخر ما يرتكب 


لك 


من جراثم القتل بالنيككوتين ٠‏ 

قآله سوتر : 

- هل تؤيد هذه الجريمة رأيك في شخصية القاتل ؟ 

- نعم ٠٠‏ بيد ان هذه الجرعة دلتني على شيء آخر » هو ان القاتل أخطر 
مما كنت اتصور * واننا يحب ان نككون على حذر . 

وقد وجدا المفتش كروسفيك بقرم بالتحقيق في المصحة ققصدا معه إلى 
مكتب التلفراف » وهناك علما ان الذي حمل اليه البرقية الى أرسلت إلى 
بوارو هو غلام في العاشرة من عمرء . 

وقد بعث سونر إلى“ مسقر كارترايت ببرقية ينبله فيها يموت السيدة 
رشبريد جر » ثم استأنف مع بوارو ومفتش البوليس التحفيق . 

وحول الساعة السادسة مساء عثروا بالفلام الذي حمل صيفة البرقية إلى 
اف * وقد قزر انلام رردلا يعرفه صادفه في الطريق 
أبة وقال له ان امرأة في المصصة القت من افذتها بصيغة البرقية 
ملفوفة حول قطعة من الثقود . 

ثم اعطاء شلذ؟ وطلب اليه ان ينطلق يصيفة البرقية' إلى مكتب التلغراف 





ففيل 
وقد بحث مفتش البوليس غن الرجل الذي تحدث عنه العلام » لكنه ل 
بقع له على أ . 


وعاد بوارو وسوتر حول منتصف اليل فقابلها السير كارترايث . 

واجتمع الرجال الثلاثة وبدأوا في تقبم الموقف على ضوء هذا الحادث 
الجديد ١‏ 

قال بوارو : 

- هناك وسية واحدة لحل غرامض هذه القضية وعي التفكير » 
السفر وسؤال هذا الشخص او ذاك » فيا ا 
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- إذن ماذا تنوي ان تفمل + 

اريد ان افككر » أطلب 4م ساعة فقط للتفكير . 

فوز كارترايت رأسه وقال وهو يبتسم : 

- هل برصلك التفكير الى معرقة ما كانت هذه المرأة تحب ان تخبرك 
به لوانا بقيت على قيد الحياة ؟ 

- اعتقد ذلك .. 

أتنى لك التوفيق اذن .. آ. نسيت أمرا © اني جد قلق على الآنسة 
وير .. 

- ماذا اصايها ؟ 

الها اختفت © فقد كنث احس دائا ‏ ك1 انباتك بأنها نعم | كثر 
بم ذكرت لنا » قخطر لي ان اذهب اليها وأحارل استدراجها الى الكلام » 
ولا وصلت الى بيتها فيل لي انها رحلت في الصباح ول تعد » ووجدت 
أهلها في اشد حالات الفلق 

فقال بوارو 

هذا عجب .. فقد حذرتها » وحذرت جميم الذين اشتركوا في 
حفلة الشمبانيا التي اقتها » الا تقول انني طليت الى الموجودين جميه) أن 
يصرحوا با يمانوض ؟ 

- نعم .. نعم .. ولككن هل تمتقد انها كذلك قد . 

-ان لي رأيا اؤثر ان احتفظ به الآن . 

كل هذا عجيب * فقد اختفى رئيس الخدم اولا » ثم اختفت الآنسة 








ويلز ٠٠‏ ولككن ترى ا ذهب اوليس ؟ المدهش ان رجسال البوليس لم 
يستطيموا حتى الان ان يقفوا له على اثر 
فقال بوارو : 


- انهم يبحثوا عن جثته في المكان الصحيح -. 


اعد 


- إذن فأنت ترى رأي ابخ “فيل تعتقد أنه مات ؟ 
- إن أرليس لن يرى على قيد الحياة مرة أخرى 


جاءت إيخ على غير موعد في الساعة الحادية عشيرة من صباح اليوم 
التالي لقابة بوارو . 

وما امت نزاء أحتى ‏ ابندركه قائه 

إدااعك 6 وذتي* سوا وازز :© مرت أدفن ندا (منام) 
تريب 

قدا نظر أو البها بوارو في ذنيء من الحيرة قصت عليه ما دار بينها 
وبين مستر كاررايت 


ثم أ كات 
جيجاي ها جوري إوقن في حا #ستضنة ‏ عدية + 
فقال بوارر 


- أتنى لك سعادة دائة يا آقسة . 

فأجابث إيغ : 

- شكراً لك » والآن مأتكم في الفرض الذي جلت من أجه .. 
اعم انني فكرت في قصاصة الورق التي سقطت نن حسافظة أوراق 
ماندرز ؛ أعَني ثلك القصاطة التي النقطتب] الآنسة ويأز من الأرض 
ونولتها له ٠‏ ويبدر لي إما أن ماندرز يذب حين يقول انه لا 
يتذكر شين عن وجودها 2 وإما أن القصاصة ل توجد على الاطلاق » 
والتفسير لذلك ان شيئا ما قد سقط من ماتدرز ؛ فادعت تلك المرأة أنه 
القصاصة المزعومة , 
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- ول فملت ذلك يا آنسة ؟ 
- لأا أرادت أن تتخلص منها » قنسبتها إلى ماندرز . 
ين أنها الجانية 
00 

- وما هر الدافع الذي يحدوها إلى القثل ؟ 

- لافائدة من هذا السؤال *ولا يمكن أن أرى إلا أما غقة 
الشعور ! 

- هر ما تقولين . ولا يخلق بي أن القي عليك هذا السؤال .. 
ونا يحدر بي أن أمأل نفسي وما هو سبب اقتيال بانجتورن 2م * 
ديهم أدفق إلى جواب لمذا السؤال » فلن يبقى في القضية أذ 
خمرض . 

- إلى اللتقى إذف . وأرجر ألا تؤاخذني على ازعاجي إد * 
فإني ذاهبة لمشاهدة. تمربة المسرحية الني. وضمتها الائنة ويا حمسا 
المثلة انجبلا متكليف » فسوف قثل غداً لأول مرة 

قصاح بوارو قائة . 

-![في 1 

- ماذا جرى ؟ هل حدث شي, ؟ 

- نعم ٠.‏ لا ريب في ذلك .. فقد خطرت لي فكرة رائمة إلي 
أهن ابن 
اعت إبغ إلى بوارو في دهشة ‏ ولما قطن إلى ما بدا منة ضبط 
عواطفه وربت على كتفها رقال : 

- إذا كنت تحسبيني مجمنونا فنا أذ كذلك » فإنٍ سممت ماقلت ؛ إنك 
ذاهبة لشاهدة تجربة رواية ( الكلب الضاحك ! التي ستقوم فيها الانسة 
متكليف الإلدور الأؤل ... إنمي إذه ...ولا متي نااطتر 06 11 
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أقوال 
وخرجت إيغ وهي لا تدري مادا تقول .. 


وما أن أصبح بوارو يقرده حتى أخذ يشي في الغرفة جيئة وذهابا 
وهو يتم بعبارات مبيمة وقد لمت عيناء . 
وراح يحدث نفسه قائة : 


- نمم ...هذا يفصر كل شِيء > انه دافع عجيب 2 بل هومن 
أعجب الدراقع ' وهو من لون طريف لم أصادف متسل في كل أطوار 
حياني ' ومع ذلك فبو دافع معقول * يتفتى مم كافة الظروف والرقائع » 
فقد نفذت إلى أعماق القضية رلا يبقى إلا العمل . 

رتثاول قبعته وممطقه وهبط الى الطاب الأرضي بالفندق وطلب 
احدى سيارات الأجرة وذكر السائق عنوان متر كارترايت , 

وهناك صمد الى الطابق الثاني وما لبث أن رأى مس مياراي تخرج 
من ( الشقة ) الني استأجرها مسقر كارقرابت ٠‏ 

نما كادث السكرتيرة تبصرء حتق 

-هذا أنت ؟ 

فأجاب بوارو بإسما : 

- نعم أ بعيني ! 

أخشي انك أن تجد سير شاراس ' فقد ذهب الى مسسرح البابيلون 
مع الانسة ليتوت جور . 

- لدس مسقر كارترايث هو ما أبحث عنه * اني أيحث عن عصاي الني 
أظن اني نسيتها هنا 


لذ 








وقالت : 


- قهمت »* ارجو ان تضغط زر الجرس » فتستقيلك تبل * افي ذاهبة 
لادراك القطار ؛ فسأسافر إلى مقاطعة ( كنت ) لزيار 6 

وهبطت الدرج مسرعة وهي تحمل في يدها حقبية صغيرة . 

وما كادت مس مياراي تغيب عن نظر بوارو حتى قرك الفرض الذي 
قدم من أجل » وهيط الدرج مسرعا . 

فما وصل الى الباب الخارجي رآها تتقل سيارة » والتفت جوله 
فشاهد سيار #نية » فآشار الى ساثقها بالتوقف ‏ ثم استقلما وطلب اليه 
أن يتسم السيارة الأولى . 

وم يدهش بوارو حين رأى السيارة التي استقلتها السكرئيرة تفف ' 
آخر الأمر عند عحطة بإنجتون * ران كانت لا تقوم من هذه الحطلة 
خطوط حديدية الى مقاطعة ( كنت ) 2 فسار الى شباك التذاكر وطلب 
بطاقة الى ( لوموث ) 

توصل القطار الى حطة لومرث حوالي الساعة الخامسة ٠‏ و كان الظلام 
قد اخذ برخي سدوله » فتآخر بوارو ليا حتى خرجت مس ميازاي » ثم 
سمم غفير المحطة يحبيما قائة : 

- إننا لم نتوقع قدومك با مس مباراي .. هل سيأتي سير شاراس ؟ 

- اني جدث لغرض عاجل .. وسوف أعود في صباح القند . كلا .. 
لا اريد مركبة » شكرا لك » أفضل ان اسير 

واخذت مس مباراي تسير عخفة في الطريق المتعرج يتبعها بوارو عن 
كثب . فلما وصلت الى ( عش الغراب ) قصدت الى البساب الخلفي وفتحته 
بفتاح كانت تحمل في حقيبتها ؛ ثم دخلت فتركت الباب مفتوساً خلفها . 

وما لبثت ان عادت بعد نحو دقيقتين وهي تحمل في يدها مفتاسا 
يعلوء الصدا ومصباحاً كوربي؟ ' فتراجم بوارو واختبا في ظل الشجرة 
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وراحت مس مباراي تتقدم خلف المنزل في طريق مرتفم حمتى وصلت 
الى كوخ صقير » فتحت بابه بفتاح كان معها » وذفذت الى الداخل مستعيئة 
بضوء المصباح الككوراقي , 

وأسرع بوارو خلفها » ثم اتسل الى الداخل في خفة وهدوء فرأى على 
اضوء المصباح بشع ارين ركني تمرنا » واجبزة مختلفة , 

فتناولت مس مباراي قضب] من الحديد ورفمته قوق الأنابيب الزجاجية 
وهمت بتحطيمها ٠.‏ 

وفسأة احست بيد قيضت هلى ذراعوا . 

فالتفتت حوها في ذعر . 

فنظر اليها بوارو وهو يقول : 

- لايمب أن تفملي ذلك يا مس مياراي » فإن ما تحاولين تدميرء هو 
الدليل . 
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ا 


جلس برارو في مقمد وثير تحت ضوه الصباح » بين جلس كارترايت 
وسور وإيغ ينستون اليه وهو يتجدث بصرت الالم ‏ وكأنه يخاطب الفضاء , 

قال بوارو : 

- إن مبمة البوليس السري تنحصر بترقيب وقائع الجرية » هذا 
يثعين عليه أن يني الفائق بمضها فوق بعض كا يبني الانسان منزلا 
من ورق اللعب ؛ فإذا وجد ان هذ المفائق لا تننجم ولا تأئلف» 
فعليه أن يميد بناءها من جديد © وإلا تقرض البناء وائبار ين أمات ! 

إنني أنحدث الان عن مقتل مليفن بإنمئون الذي حسدث في أغسطس 
المافي . قفي تلك اللية المعبودة كان السير كارترايت أول من أار مرضوع 
قثل هذا الرجل 

وأذ ل انفق ممه في هذا الرأي » فإني ل اث ان أصدق أن رح 
كبذا يمكن أن يموت قن وانه يمكن دس السم أشخص معين في ظررف 
كظروف تلك اللية . 

والان أقرر أماسم أنه كان على صواب وانني أخطأت ؛ وسيب 
هذا الخطأ إني كنت أنظر إلى الجرية نظرة غير واقعية © رم تتفير 
نظرتي واقترب من المقيقة إلا منذ أربع وعشرين ماعة ققط © رلا 
ريب أن مقثل مليفن إنجتون يبدر في ضوء هس ذا التفيير مقرلا » 
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دمكت) 6 وبيدكر 

على اني أترك هذه النقطة مؤقتا وانتقل بم خطوة خطوة في الطربق 
الذي سلكت بنقسي » فأصف وفاة بانجتون يأنها الفصل الأول من هذه 
المأساة الني ثملتنا » وقد اسدل الستار على هذا الفصل بغادرتن! جيه 
( عش الغراب ) . 

وبدا الفصل الثاني من المأساة في ءونت رلو حيغا اطلعني مسقر دوتر 
على النبذة التي وردت في الصحف عن وقاة السير برثاوميو ستريفغ 

فاتضح لي على الفور ان شارلس كان مصمبا فيا ذهب اليه وإفي كنت 
.مخطنا » وان كلا من بانجتوت وسقرينج قد لقيا حتفي فتلا » وان الحادثين 
إنما مما حلقتان في جريمة واحدة “ ثم رقمت جرعة #لثة أضيفث إلى 
هذه السلسة » هي مقثل مدام دي رشيريدجر + 

فل يكن أمانا إذن إلا أن تلتمس تظرية معقرلة تربط هذه 
الحوادث الثلاثة مما » وبمبارة ارف الجرائم الثلاث مم) لم يرتكبها 
سوى شخص واحد © لقرض خاض يضمرء في ثقه > ويمره عليه 
وحدة!بالقائدة... 





إن المعضلة التي حيرتني هي حدوث مقتل برثلوميو يمد مقئل بإنجتون 
ولو نظر الانسان الى الجرائم الثلاث دون التقيد بالزمان والمكّان » لرأى 
أن الدلائل تشير إلى أن مفتل مسق برثلوميو هو الجناية الرئيسية » 
وان الجريتين الاخريين متفرعتان عنها - اعني انها وقمتا بسبب صلة 
هذين الشخصين بالمستر برثلوميو . 

على انه' لا يكن »كا قررت ذلك من قبل / أن يحد المرء الجرية 
هبيأة له على النسو الذى يشتبي . فقد قتلى بانجتون أولا ثم 
بعد فترة من الزمن - 

راذت 2 فقد تبدى من ذلك ءانه لا بد أن تككون الجرعة الثانية قد 


جتن بيج 17.1111 امار 








بوكادجيو 


تفرعت عن الأولى * وانه بتمين علية! أن تحقق الجرية الأولى حت ندرك 
الغرض الرئيسي الذي يربطهها مما . 

والحق أته خطر لي أن ثمة خطا والتباسا في هذه الجرهة المتمددة 
الجوائب فذهبت أسائل نفي : أيمتمل أن يكون مستر برتاوميو قد 
أريد به أن يكون الضحية الوحيدة » وان مستر بانجتون قد .دس .له 
السم اخطأ ؟ 

على 'ني مع ذلك لم آلبث أن نبذت هذا الرأي » فإن من له أي اتصال 
وثيق مسار برئلومرو يعرف يلا ريب اته لا جبل الى قناول ( الكو كتيل ) , 
٠‏ ثمخطر لي دأي_آخر . 

هل يمككن أن ايكون بإنجتون قد ممم خطأ بدلا من أحد المدعوين ؟ 
ولا لم أجد دلية يؤيد هذا الرأي ' الفبتتي مسوقة الى ذللك الرأي القائل 
ان مقثل ستيفن بإنجتون قد دبر عمدا 1 

يب في تحقيتى القضايا » أن يأخذ الباحث اول بأبسط الاراء وأشدها 
وضوحا #“فإذا سهناء جد بأن باتجنوق .سيا هرب .كام امتتعوية من 
(الكوكتيل ) » فن هو الذي أتبح له تسم الشراب ؟ 

خطر لي لأول وهلة ان الشخصين الوحيدين اللذين يكن أرن يفملا 
ذلك واللذين تداولا ( الكو كتيل ) هما مستر كارقرايت نفسه والوصيفة 
تبل .. على انه اذا صمح نظري؟ ان أحدها قد استطاع أن يدس السم 
في الكاس » فإن الفرصة لم تيبأ فيا كلها لآن يضما هذء الككاس المميئة 
في يد بانجتون . 

نعم كانت الوصيفة تستطييع أن تفمل ذلك يحمل صفحة الكتؤوس في 
وضع ممين حين تقدم له أحمد الكتوس وكان في وسع كارترايت ار يقد 
الئاس المسممة الى بانجتون 

ولككن شيا مر هذا لم يحدث » وكانت المصادقة * والمصادفة وحدها » 


(11) ماخر التساء لكر 


عي التي وضعت الكاس المذكورة في يد بالنجتوت .. 

كان مستر كارترايت وتبل هما اللذان تداولا ( الكوكتيل ) 2 قبل 
كان أحدهم موجود؟ في قصر ( ميلفورت أبي ) عند وقوع الجرمة 
الثانية ؟ 

الجواب : كلا 

تمن ذا الذي أتيح اله إذت أن يعبث بتكأس النبيذ الذي تتاوله مستر 
برثاوميو ؟ شخصان فقط »2 هما رئيس الخدم : أرليس » والوصيفة 

على أنه لم يكن مكنا في هذه الحالة أن نتجاوز عن احهال ممين » 
وهر أن أي راحد من المدعوين لدى المقر برثلوميو كان في استطاءته أن 
يتسلل إلى غرقة الطمام وأن يدس السم في كس التبيذ 

ولا لحقت بع في ( عش الغراب ) الفيتم قد أعددتم قائمة يأسماء 
الأشخاص الذين انرا حاضرين ني ( عش الغراب ) وني قصر ( ميلفورت 
ايوب 
0 الآن أن أقرر إني قد اسكيمدت على الفور الأسماء الأريمة 
التي كانت على رأس هذه القائة » رهي أسماء الكابتن دينكرس وزوجتهة 
والانسة ستكليف » والانسة ويلز . 








فقد كان يستحيل على أي واحد عن هؤلاء الأريمة " أن يدري سلف 
أنه سوف لتقي بالقس بانجتون في وليمة المشاء » واستخدام النيكرتين 
في الفتل بتطلب خطة مرسومة امعان لا خطة ترضم عفو الساعة 
رقت الحاجة 

ون في القاغة ثلاثة أسماء أخرى هي أسماء الليدي ماري ليترن 
جور »> والانسة ليتون جور » ومستر اوليفر ماتدرز . 

وكان من الجائز أن ينظر إلى أحد هؤلاء الثلاثة على أنه الفاعل 2 فقد 
انوا من أهل ( لرموت ) » ومن الممككن أن تتوقر هم دراقع خاصة تحملهم 


يننا 


على التخلص من بإنجتون . 

على أني من نحبة أخرى لم أستطم أن أهتدي إلى دليل مهيا كان 
نرعه يثبت أن أحدا من عؤلاء الثلاثة قد أتى حقا هذء القعلا . 

واحسب ان مقر سوتر قد سار في تدليوضى تحر ما سرت » 
وركز شكوكه حول أرلبقر ماندرز ١‏ 

وفي وسمي ات أقرر ان ماندرر كان في مقدمة المثلبه قيوم » 
فقد بدت مله تصرفات ندل على ضدى الصدر في وليمة ( عش 
القراب ٠.)‏ 

وهو شاب له تظرات في الحياة مصبوغة بالشذوة يسبب متساعبه 
العائلية الخاسة * كا وقمت ببنه وبين بانجتون مشادة دلت على أنه 
يكن له في صدره شيا من 

ثم ثلا ذلك رصوله إلى قصر ( مبلفررت أبي ) في ظررف 
ثم كانت شهادة الانسة وياز عن وجود قصاصة الجريدة التي تتضمن 
عن التسمم بالنيككوتين في حبازقه. . 

كان ماندرز إن جديراً بآن يرضم إسمه على رأس قائة السبمة 

لكني لم البث أن خامرني إحساس عجيب . 

فقد رأيث إنه مما يتشى مع المنطق والمقل ان يكون مرتحكب 
الجركتين شخصا حضر كلنا المناسبتين » وبعبا, 
السبمة المدونة قي تلك القامة 














اخرى من بين الأسمساء 


غلى إني رأيت بمد ذلك إن هذا الاعتقاد قد اريد به ان يكون. 
مناورة مقصودة للتضليل 

فإن المجرم الذي يدرك ان وجرد إسمه بين قلك الأسماء السيعة 
يجمك عرضة للاشتباء فيه » ولذلك لا بد ان يفككر في استبعاد إسمه 


يننا 


من تلك القائمة حتى يحول الأنظار عته . 

وبعبارة أخرى إن قاتل بانجتوت ومسقر برثلوميو كان موجوداً في 
كلنا المناسيتين » لكنه لم يككن في الظاهر كذلك. 

نمن مم الذين حضروا في المناسسة الأولى ولم يحضررا في الثانية ؟ 

م مستر شاراس كارترابت “ ومسقر سوتر » ومس مياراي ' ومدام 
بانجتون. ٠‏ 
كان في مقدور اد هؤلاء الأريمة ارف يحضر في الحادث الثاني 
خفية » فأما مستر كارترايت ومسقر سوتر ققد كا في جنوتي فرنسا , 

واما مس مياراي فكانت في لندن 

واما مدام بانجتون فكانت في لومرث " 

ومن هؤلاء الأربعة كانث مس مياراي تستطيم ان تحشر إلى قصر 
( ميافورت الي ) دون ان يعرفيا احد من المجتمعين ؟ 

إن مس مياراي ذات سحئة خاصة لايمكن تبديلها او نسيانها . 
نمن المستحيل إذن ان تكوت قد حضرت إلى القصر دون ان يعرفها 
احد » ومثل هذا القرل ينطيق على مدام بائجتون 

وبناسبة الكلام في هذه الناحية » هل كان في عقدور مستر شارلس 
او مستر سوتر أن يحضرا إلى قصر ( مبلفورت الي ) درن ان يعرفها 
احد ؟ 

هذا غير عثمل فيا يتملق بسقر وتر » على إنئنا إذا عرضنا إلى 
مستر شاراس » فإنما نمرض إلى مسألة تختلف اختلافا بين 

فإن مستر ساراس مثل قدم الف الأدوار » ولككن ما هو الدور 
الذي يستطنح ‏ قتيه '؟ 

وفنا رأ ت أن استعرض دور ارليس رئيس الخدم . 

ولا ريب ان ارليس. هذا هو شخضية غامضة » فبو شخص يظبر 
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فجأة على مسرح الحوادث قبل وقوع الجرية باسبوعين ثم يختفي بنجاح 
م على اثر رقوعبا 

نا سر تجاح ارليسس على هذا النحو ؟ السر هو انه شخصية لا وجوه 
هااء أشخصية غير "حقيقية 

لككن ا>تمل هذا ؟ 

كانت خادمات قصر ( مبلفورت ابي ) يعرفن عستر كأرقرايت » وهو 
صديق حم لسير برتلوميو . على ان موضوع الخقادمات يمكن تذليه 
بسهولة » لون إن اكتشقن -ققة آرليس فلن يكون في ذلك أدئى 
ضير > ويمكن اءتبار الحادث ضرب من الدعابة والمزاح لا اقل ولا اكثر . 

*على انه من احية اخرى اذا هر اسبرعاتن دون ان يقوم ادنى شك 
في هذه الشخصية “ فقد اضحت المسألة هينة مأمرنة الماقبة » فلم البث 
“ان تذكرت اقوال الخادمات عن رئيس الخدم ٠‏ فقد قبل عله انه كان 
يتصرف تصرف الرجل المهذب ؛ كا قررت الوصيفة ( اليس ).انه ان 
يؤدي حمل على نحو يغاير ماهر معروف .. 

والحتق افي ما كدت الم ببضمون القول الأخير » حت وجدت فيه 
تأبيدا انظريني ؛ وهي ان مسر شارلس امتطاع ان يتشكر وان يخلق 
شخصية جديدة هي شخصية رئيس الخدم 

وككن ما يقال عن الخادمات لا يمك أن يصح عند مستر برثلوميو 
ومن العسير ان تصدق انه يمككن ان تجوز عليه حيلة صديقه الحم رلا 
بد إذن انه عرف يحقيفة هذه الشخصية المنثسلة 

هبل لدينا دليل ما على صمة هذا الاستفتاج ؟ 

هذا الذليل: يبدو قي ذلك التبسط الذي صدر من مستر برثاوميو تمو 
رئيس خدمه على نحو يغاير تماما ما كان معهوماً فيه © ومن المسسير تليل 
ذلك التبسظ" الا اذ ان رئيذى! شد ماعو تر ار شل تله 
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ان مستر برثلوميو كان ينظر إلى الأمر :يهذه المين » 
قيام صديقه يدور أرليى هو دعابة » رربما كان رهانا لا 
يقصد منه غير التفكبة على حساب الضيوف . 

ومن هنا نشأت تلك الملاحظة التى أبداها عن إعداده مفاجأة معينة » 
ومايدا منه من المرح 

وكذلك يمكن القول بأنه ل يكن ثة أدتى خطر من اكتشاف احد 
الضيوف +قيقة .شخصية السير شارلس » فقد كان يككن تعليلها بأنها لرن 
من التفككرة والدعابة . 

» واككن احداً لم يلتفت إلى رئيس الخدم ذي القامة اليسيرة. الانناء‎ ٠ 
والشعر المرسل على عارضيه » والشامة الموشومة فوق م«صمه / والهق‎ 
» أنه لم بلاءظ احد تلك الشامة غير الآنة ويلز النسافذة البصير‎ 
! وسنتحدث عنها مد قليل‎ 

ماذا حدث يمد ذلك ؟ 

توني مسار برثلوءيو » فم تنسب الوفاة هذه المرة. إلى أسباب طب 
وجاء رجال البرليس » فاستجوبرا أرليس والاخرين ؛ ثم هرب ارليس في 
تلك اللية عن طريق المر السري » واستماد شخصيئه وراح بمد يرمسين 
يتجول في حدائتى موتت كارلر وهو على أتم استعداده لابداة ذهوله 
وارتياعه لتبأ وفاة صديقه 

وأرجو آلا يغرب عنم إن هنا كله لم يككن غير نظرية اكتشفها . 

ثم ما شأن تلك الرسالة المزعومة الني تلقاها اوليفر ماندرز » فإته لم 
يتوفر عتدي الدليل المادي على سحتها ' ولككن كل شيء حدث. بعد ذلك 
كان يتيض دلي3 اطق يصصتها .. 

ولعلع تقساءلون عن رسائل التهديد تي وجدت في غرفة أرليس ؟ 

واككن يجب أن تذكروا ان متر كارترايت هو الذي طاب من مسقر 
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برثلوميو يسألة أن يصطنع حادثة ؟ هل كان هناك ما هو أيسر من أن 
يتولى كارتر ايت نفسه محرير الرسالة مذية بام سير برثلوميو ؟ 

وإذا لم يكن ماندرز قد قَامٍ بتمزيق الرسالة » فقد كان في مقدور 
ارليس أن يفمل هذا وهو ينظف ثاب الشاب 

وكان ميسوراً على هذا النحو كذلك ان يدس قصاصة الجريدة في حافظة 
اوراق اوليفر ماندرز 

نأني الان إلى الضحية الثااثة .. مدام رشبريدجر .. عتى معنا بهذا 





الاسم لأول عر ؟ 

37 سممنا به على أثر الدعابة التي تفرء ا مسقر برثلوميو إلى اريس . 
فلم يكن بد من أن يعمل السير شارلس 2 ما كلقه الأمر على مويل 
الأنظار عن تبسط مسقر برثلوميو مع رئيس خدمه » ولذلك زاجواتسال 
الخادمات حين ذهب مم سوتر إلى قصر ( ميلفورت أي )أعن مضمرنٌ تلك 
الرسالة التي قام رئيس الخدم بتبليغها 

ولاةيل له ا قتصل يثلك المريضة التي تمااج قي «صسة الطبيب راح 
يركز كل جبدء لتصوءل «الأدظار إلى تلك المرأة الجيولة ' وابعادها عن 
رئيس الخدم » فيذهب إلى المصحة ويستجوب رئيسة الممرضات . 

ومكذا استفل تلك المرأة المسكينة راقسمها في القضية ثم فنك بها 
اخيراً زيادة في التضليل التعقيد 

الان ان نستءرض الدور الذي 0 به الانسة وبلق في 

1 الأساة » إذا كانت الانسة ويل قد حرمت نممة لجال > فإنها لم 

تحرم قرة الملاحظة والذكاء » ولا أعلم إذا كانت الانسة ويلز قد لاحظت 

على رئيسن الخدم شية؟ غير عادي ' ولكني اعتقد انبا كانت الخلوقة 

الوحيدة التي اعارته قسطا من ملاحظةبا وهم حلوس حول المأئدة .. 


وقد بعثه! قضوها وحبها للامتطلاع إلى الدخول في صباح اليوم التالي 














يا 


لوقوع الجرية إلى غرفة ديككرس » رالذعاب إل جنا الخدم 

رعانت .مي المخلوقة اللوحيدة الي سبيت لسير كارترايث بعض الفلق * 
وهنا هو السر قي اهتامه حجر قدمير و إهرة العبار وها »وقد عل مني 
4 ويك امقابة التي تت ببنها انها لاسؤت جِرَ' الآمة قزق ممصمه 
إثناء طواقه بصحاف الطمام على المدعوين * 

فم يخطر للآنسة وباز اول الأمر إن ارليس هو كارترايت 

ولكن عطر ها فجأة حينا كان كارترايت يتحدث مرا اثناء المقابلة 
الني نمت بينها ان كارتراب مر ارين » وقلك طلبت الب أن ياوها 
الصحقة التحامية 

ذل تكن عتم بالوقوف على حققة وعامة © وهل هي في اليد اليمنى 

37 0 رزوت ان تنطلع إلى حركات به وهر يقدم الإيبأ 

المسسيفة » وتقارت ببنما وبين حر ات يدي ازليس ٠‏ 
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رن إهنا' أ عييك فا “اقيق فجأة » بيد با إمرآة غريبة الطباع » ففد 
كانت تتم مم امملومات من ابل لذا الخاصة ٠‏ 

وفوق ذلك فنا لم تكن موقنة ان سجر, شارلس ود اغتال صديقه » 
نهم 6 إنه تتكر في زي ائيس ادم » لكن ليس ممى ذلك بالفرورة 
ان مر القاآل . 

3 وإذن فقد تفطخ الات-ة وبلق رلك العلومات لنفسها ٠‏ 

لكن تارترابت عبن يشير انق قل ايارع الى نظرة الارتبساج 
الثورة الث التي عاالتها وحبها حينا غادر غرفتبا ؟ فبي تترف أشيكنا 
إيازيب6 ولكنما هو ؟ 

لا بد ان يكون هذا الشيء متصلا بآرليس ' اذن لا بد ان يفوم بعمل 
يمول الأنظار عنه 

واعتقد انه اسقيقظ مبكراً في صباح اليوم الذي وهزت قيه الى وليمة 


1 





» وذهب الى يور كشير 0 خشن الظهر 2 دسم 
اشارة برقية الى صي صغير كي يتولى ازسالها . 
ثم رجم. الى لندن لنمثيل الدور الذي قام به في الأساة الصفيرة التي 
رسمتها . على انه فمل شيئا آخر © فقد ارمل صندوفاً من الشوكرلاثة 
إلى امرأة لم بشاهدها مرة واحدة في حياته ولايمرف عنها ثيئاً .. 
وأنثم تعرفون ما حدث في تلك الية .. 
من قلق مستر كارترايت ان الانسة وبلز أصبحث 





ولا قام كارترايت بتمشل مشهد وفاته » رحت أراقب وجه الآنسة 
واز “ فشاهدت آنات الدهثة قبدر عليها . 
ومن هنا أيقنت أن الانة ولز كانت ترناب بشككل فاطع في أن 


كارترايت هو الجاني 
وما غيل اليها أنه يوت مسموم؟ كصاحبيه السابقين رقع في ردعها أنها 
اخطات في استنتاجاتها 


لككن إذا كانث الانسة ولز ترب حقا في كارترايت © فلا ريب 
انها باقت في خطر .. رإن الرجل الذي ارتككب جريمة القتل مزقين لا 
يترده في أن بقتل مرة أخرى . 

ولذلك حذرتيم في تلك الآبة ' ثم اتصلت إلانسة واز تليفونيا » ف 
تابث أن غادرت منزلها فجأة في اليرم التالي إيعساز مني » رمنذ ذلك 
الوقت وهي تقم هنا في هذا الفندق .. 

ولي أدلل على بعد نظري في شان الانسة ولز اذكر ليم ان 
كارترايت ذهب إلى منزها عفب عودته عن ( جبلئغ ) » بيد أن تآخر 
قوجد أن المصفور قد طار من الققص . 

وفي هذء الأثثاء » كان كارترايت يمتقد ان خطت قد نجعت فيا 
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يتصل عدام رشيريدجر . 

الككنني لم اخدع هذه المناورة » فقد ذكر لي مسقر سوتر انها قتلت 
حت لا تدلي بما لديا عن المملومات © ققلت له أنها قد تكون قتلت 
لا لا تمرف شيئا » ولذلك دهش من هذا القول » ولكن كان يحب عليه 
إذ ذاك أن يدرك الحقيمة .. 8 

فقد قتلت مدام رشيريدجر لأنه م يكن لديها في الواقع ما تفضي به 
ولأنه لم يكن ها أدئي اتصال بالجريئة » فقط اراد القاقل زياذة تعقيد 
القضية » وصرف الأنظار عنه 

على ان كارترايت قد ارتككب غلاطة صبيانية جسيمة في تلك الأيلة 
التي أصاب فيها النصر بالقضاء على تلك المرأة البربثك © فقد أرسل 
البدقية بعنواني في فندق ريقل .. 

لككن مدام رشبريدجر لم تسمع باسمي مققرنا هذه القضية ٠‏ رايض) لم 
يعم به أحد في المنطقة التي توجد يها المصحة » رهكذا ترون أنها غلطة 
قورط فبها كارقرايت تورط) خطر) . 

توصلت إلى شخصية القاقل حتى هذه المرحلة / بيد افلم اعرف 
الدافم إلى الجرية الأصلية .. 

ولذا جملت أفكر .. وأيقنت هرة أخرى ان وقاة سير ' برثلوميو 
ستريئج هي الجرية الرئيسية * ما هو الدافع الذي يحمك على القضاء 
صديق ؟ 

هل انتطبع ان أعرف هذا الدافم ؟ رأيت هذا ممك؟ 

وهنا ساد سمت عميق ! 

ونهض سير كارترايت إلى ناحية الموقد ؛ ووقف واضما يديه في جيوبه » 
وجعل يتطلم إلى بوارو في ترفع وازدراء * وقال 

- انت خصب الخيال يا مسيو بوارو: . .لست في حاجة إلى القول 


هم رح مك مم و وا نل نر جل 


الح 


بأن هذا الكلام كله لفو وسخف .. ولكن استمر في حديئك . 
فإنه عمتي ات أعرف الداقع الذي تزعم أنه لني على اغتيال أحب 
أصدقاني اليك . 

فنظر بوارو إلى وجه سير كارترايت .. 

ثم أردف : 
هناك مثل ماثور يقول ( فتش عن المرأة ) . والدافع إلى الجريمسة 
عيامك بالانسة ليتون جور هياما قويا * ومع انك ادركت 
تمبك رقجد شخمك » فإنك. لم تقدم على الزواج بيسا,» 
ما السب * 

إذن لا بد أن ثمة عقبة تحول درن هذا الزواج .. ما هي هذه 
الدقبة ؟ المقبة هي وجود زوبة لك ' ولما كان الناس لا يمرقون عن 
زواجك شين » فلا بد إنك كنت مقزوب) في شبابك ‏ قبل أن نشتبر 
كلمثل ميد . 

ولككن ما قصة هذه الزرجة ؟إذا كانت على قيد الحباة فلماذًا لم 
يسمع ما أحد ؟ وإذا. كانت تميش منفصلة عنك © فقد كان يكرك قصم 
الملاقة بالطلاق 1 

على أن ثة حالتين لا بباح فبهها الطلاق » رهما سمِنْ الؤوجة “ أو 
ات الأمراض العقلية ! 

فإذا كانت زوجتك فد مدنت أو أرسلت إلى أحد مستشفيات 
الأمراض العقلية عنذ سنوات © ققد لا بوجد من بعلم هذه الطقيقة . 

وإذا م بوجد من يمل بذلك 2 فقد بتاح لك أن تقزوج الانسة ليتون 
جور دون أن تطلعها على الحقيقة 

لككن إذا فرض أن صديقا قدا يعرف ماقي حياتك اذا يككورن. 
الشأن » ان سير برثلوميو رجل تسريف » رهر لا يستحل لنفسه أن يسكت 





وحودها في أحد 
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على خداعك فتاة بريئة وتغريرك بها 

إذن قلا بد من القضاء على برثلوميو قبل ان يتاج لك الافتران بالانسة 
اليتون جور ٠‏ 

فضحك كارترايت وقال : 
هل كان بانجتون يعرف ذلك السر القدى أيضاً ؟ 
بل الي" ذلك اول الأمر » ولكني ل اليث ان رأيت انه لايوجد ما 
يؤيد هذا الرأي . وفوق ذلك فقد بقيت أمامي تلك المقبة التي راجبنني 
روفي : إذا فرض انك قد دست السم في كأس ( الكو كتيل ) © فإنه م 
.يكن بوسعءك أن تستوثتى من وصولها إلى الشخص الممين الذي تربد قثله 

على ان ك1 عرضية من الانسة 
كان يوطني ' فإن ستيفن بانجتون لم مما بهده الكأس المسمومة 
ونا قصد با أي شخص من الموجردين إذ ذك 2 ما عدا ثلاثة منوم ؛ 
م الانسة ليتون جور الفي حرصت على أت تتارها الكأس بيدك “ ثم 
أنت » وسير برثلوميو سقريتج لما تعرف من نفوره من الكو كتيل .. 

قصاح سوتر ١‏ 

هذا غير معقول . 

فنظر اليه بوارو نظرة الظافر وقال : . 

- بل هه صحبح - وهو أعجب دافم ممت به في حباتي ٠‏ فإن مكيفن 
جتون ل يقتل إلا على سبل التجرية 

لقد كان شارلس ثلا ٠‏ وكا يقوم الممثل بتجر! المسرحية قبل 
عرضها على مجرور النظارة » فقد قل بانجتون قبل ان ينفذ غرضه في مسقر 
برثلوميو » والحق أنه لن تحوم حوله أدنى شيمة * فهو لا ينتفع بموت أحد 
الموجودين وقد نجد- التجربة ٠‏ وتوتي بإنجتوت دون أن تثير وقفاته 
أدنى شببة 











ن جور بددت ذلك الظلام الذي 
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وقد خمارل أن يشير شبرتنا ‏ وكان في ذلك جريئا إلى أبمد حدوه 
الجرأة فتككم عن احهال وفاة بانجتون قتا “ ببد اثنا رفضنا أن نصدقه » 
يا ان ادا منالم يفطن إلى انه استبدل الكأس المسمومة بأخرى , 

على ان الأعور الغيرت »في الجرية الثانية » فقد استدعي أحجد الأطبا. 
فاشتبه في حدرث الرفاة بالسم 

وكان من مصلحته إزاء ذلك ان يضرب على النغمة القائلة بأن بإنجثون 
قد مات م موم] كذلك » إذ لا بد ان يظن الناس ان مقتل السير برثلوميو 
متفرع عن الجريمة الأولى 

ومكذا تتصول الأنظار إلى التلسى سبب لاغتدال القس »9 إلى السبب في 
القضاء على مستر برثلوميو 

على أن ثة مسألة واحدة لم يرفق ظارترايت إلى التحوط ها | 

ففد كانت مس مباراي المقتدرة تمل ان كارترايت يقوم بتجسارب 
كيميائية في الكوخ الحشي بي الكائن في الحديقة » و كانت بعض الزهور تختفي 
درن سبب مفيهوم 

فنا قرأت في الصحف ان بانجتون مات مسموما ب لننكرتين 
بفطاتها انسير كارقرايت كان يستخرج مادة النبكو 
الزغور 1. 

وكانت مس ميلراي إذ ذاك بين عاملين . عامل الحزن على ما أصاب 
بإنجتون الذي كانت تعرفه منذ طفولته! ' وعامل الوفاء لسيدها 

فلم تلبث أن قررت آخر الأمر ان تتلف الأجهزة الكيمبائية م 
لم يفكر فيه كارترايت لفرط اعتداده بنقسه » قدا ذهبت مس ميلراي 
إلى كوونوول » تبءتها .بوحلت دون غرضها 

وهنا ضحك مستر كارترايت مرة أخرى وقال في ازدراء : 

- هل تحصر دليل اتهامك في جهاز كيمياني قدي ؟ 


» أدر كت 
من عيلول 








قاجاب بوارو : 

كلا , هناك جواز سفرك © قهر يبين #ريخ عودتك إلى اتجلترا 
لقثل صديقك ثم مغادرتك إياها إلى فرنسا “ ثم هناك في مستشفى الأمراض 
المقلية عقاطمة هازفرتون سيدة تدعى جلادبس ماري ماج » وهذه السيدة 
هي زوجتك. الآرلى 


كانث اينغ أثناء ذلك سامتة كتمثال “ وما لبثث أن أرسلث أنين) 
عميق] » فتصول اليها كارترايت رقال 





- أتصدقين حرة) من هذه القصة الخرافية ! إبنغ ؟ 

فنبضت الفا وسارت الى بوارو فر كمت أمامه وابتبلت اليه قائلة : 

- أهذا سسيح ؟ أهذا سميح ؟ 

فقال برارو وهر يضع يديه على كتفيها برقق + 

- نعم “ كل هذا صحيح ! آلة 

فساد الصمت © قل يمكره غير تنهدات اينغ وهي تبكي وظورت على 
وجه كارترايت علامات الشبشرخة قجأة » وما لبث ان تحرل الى بواره 
وال في تبرات تقطر حقدا 

- عليك" اللمنة . 

وغادر الفرقة ! 
رتب سوتر واقذ] وقال + 
- إنه سيحاول القرار ! 














فيز بوارو رأسه وقال : 
- كلا .. انه سيختار الطريق الذي يسلكه ‏ سيوازت بي العقاب 


لفل 


رالاثتسار 

وفتح اباب في عله الأسظا وبدا مثه ارليقر ماتدرز , 

قال يرارى + 

انطري ! آانسة » مر ذا صديق جاء لباك , 

نيشت الفناة روعي 27نم .. رعئدت الشاب , 

> أولبقر .. اذهب في الى أمي ؛ اتهب لي الى 

قط ذراع حول خصرما رهن يفول ؛ يي 

- نعم ب! عزيرني » ماذعب بك » تمالى , 

ولي هذ ااقصظة ؛ سبع درم سرت طلق اري مارج القرفة » أطر كر 
ملسم ا 


015.1 ]1 أ]. نالسناؤناز 
نك 


1 


